
} أنقــرة – يعيـــش عســـكريون ســـابقون في 
الجيش التركي ترقبا بانتظار قرارات لتعويض 
ضباط كثيرين أجبروا على ترك الخدمة ضمن 
حملة تطهير واســـعة أقرهـــا الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغـــان، عقب محاولة فاشـــلة 

للانقلاب على حكمه في منتصف يوليو.
وهؤلاء الضباط هم في أغلبهم عســـكريون 
علمانيون تم طردهم من الجيش وفقا لقرارات 
اتخذها جنـــرالات ينتمون إلى حركة فتح الله 
غولن، رجل الدين المقيم في منفى اختياري في 
الولايات المتحدة، منذ أن كان حليفا مقربا من 

أردوغان.
لكـــن أردوغـــان يحاول وضع حـــد لهيمنة 
رجـــال غولـــن علـــى الجيـــش. وإذا تمكن من 
تحقيـــق نتائـــج ضمـــن المواجهة الحاســـمة 
التي تجري اليوم، فســـيكون قـــد أنهى هيمنة 

الإســـلاميين لأول مـــرة علـــى أفـــرع الجيـــش 
الرئيسية منذ عقود.

وينتظـــر الكثير من الضبـــاط، ومن بينهم 
محمد علي شـــلبي الطيار الســـابق، تعويض 
نقـــص هائل في القوات الجوية التي شـــهدت 
تســـريح 265 طيارا من ضمـــن أكثر من 5 آلاف 
عســـكري طردوا من الخدمة، من بينهم نصف 
عدد من يشـــغلون مواقع العمداء والجنرالات 

في كافة قطاعات الجيش.
وبات عدد الطائرات المقاتلة في ثاني أكبر 
قوة عســـكرية ضمن حلف الناتـــو، يفوق عدد 
الطياريـــن المؤهلـــين، وهو ما يضع مســـتقبل 

الجيش على المحك.
ويقـــول خبـــراء عســـكريون إن تعويـــض 
النقـــص فـــي القـــوات الجويـــة خصوصا قد 

يستغرق عشر سنوات.

وأثرت موجة التطهير على الروح المعنوية 
للجيش الذي يشـــارك في عمليات عسكرية في 
شـــمال ســـوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية 
وفصائل كردية معادية لأنقرة. ويشارك سلاح 
الجو التركي في قصف مواقع التنظيم المتشدد 
ضمن تحالف دولي يهدف إلى استعادة مدينة 

الموصل العراقية.
ويأمل العســـكريون الذين تم تســـريحهم 
في الســـابق مثل شـــلبي، وشـــاهدوا بدلا من 
ذلك صعود المنتمـــين إلى تيار غولن، أن تمهد 
عمليـــة التطهيـــر الطريق نحـــو عودتهم مرة 
أخرى إلـــى مواقعهم القديمة، لكن غياب الثقة 
مازال يضفي ضبابية على القرارات المنتظرة.

ونجـــح الجيـــش فـــي تعويـــض مناصب 
الجنـــرالات الذيـــن تم اســـتبعادهم، كما تبدو 
القـــوات الجويـــة قـــادرة على الاســـتمرار في 

العمل، باســـتثناء احتمـــال الدخول في حرب 
واسعة النطاق مع دولة أخرى.

وقالـــت مصـــادر لمجلـــة ”إكونوميســـت“ 
البريطانيـــة إن الكثيـــر من الطياريـــن الذين 
تركـــوا الخدمة مع شـــلبي نهايـــة 2010، تمت 

إعادتهم إلى الخدمة لتعويض النقص.
لكـــن مســـتوى الاحتقـــان داخـــل صفوف 
الجيـــش مـــازال آخـــذا فـــي الارتفـــاع، إذ تم 
تخطـــي التراتبيـــة والخـــروج علـــى تقاليـــد 
عسكرية راســـخة، وجُرد الكثير من القادة من 

صلاحياتهم لصالح المدنيين.
ويقـــول محللـــون عســـكريون غربيون إن 
فـــرض حالـــة الطـــوارئ التي تمنح ســـلطات 
واسعة للرئيس ورئيس الوزراء على الجيش، 
بالإضافة إلى إلغاء المدارس العسكرية يضفي 

شعورا بعدم اليقين لدى الجنود والضباط.

وبات وزيـــر الداخلية مهيمنـــا على قوات 
الـــدرك التـــي كانت تتبـــع القوات المســـلحة، 
بالتزامـــن مع إعـــادة تشـــكيل المجلس الأعلى 
العســـكري الذي ضم لأول مرة عددا من وزراء 

الحكومة المدنيين يتخطى عدد العسكريين.
ويقول دوروك إيرغـــون، الباحث في مركز 
”إي دي إيـــه إم“ للأبحـــاث في إســـطنبول ”ما 
نشـــهده اليوم هـــو أعمق تغييـــرات في بنية 

الجيش منذ تأسيس تركيا“.
وتضع هـــذه التغييرات حدا لحقبة طويلة 
امتلك خلالها الجيش أجندة شبه مستقلة عن 
الحكومة، وقـــادت عقيدة ”حامـــي العلمانية“ 
التي تبناها طوال هذا الوقت إلى 4 انقلابات.

ويقول ســـولي أوزيل، الباحث في جامعة 
قادير، ”الجيش يتخلص من المدرسة البروسية 

التي تأسس في الأصل وفقا لمبادئها“.

} بــيروت – فـــي ما اعتُبر ”مغامرة سياســـية 
كبيرة“، توقّعت مصادر سياســـية لبنانية، في 
حال لم تحدث مفاجأة في اللحظة الأخيرة، أن 
يعلن رئيس الوزراء الســـابق ســـعد الحريري 
اليـــوم الأربعاء من ”بيت الوســـط“ في بيروت 

تبنيه ترشيح النائب ميشال عون للرئاسة.
وقالت هـــذه المصادر إن الحريـــري، زعيم 
”تيّـــار المســـتقبل“، اتصل بحلفائـــه في حركة 
”الرابع عشـــر من آذار“ لإبلاغهـــم موقفه وذلك 
بعدما وجد أن انتخاب ميشال عون هو الخيار 
الوحيد الباقي أمامه لسدّ الفراغ في الرئاسة.

ويأتي موقـــف الحريري المؤيـــد لانتخاب 
ميشـــال عون رئيســـا في ظلّ معارضـــة قويّة 
لهـــذا التوجّه،  مـــن داخل ”تيـــار المســـتقبل“ 
خصوصا أن ”حزب الله“ يعتبر ميشـــال عون 
حليفه ورأس حربته فـــي المواجهة بينه وبين 

الطائفة الســـنّية في لبنان. لكن أوساط ”تيار 
المســـتقبل“، أعربت عـــن اعتقادها بأن ســـعد 
الحريري سيضبط بسهولة معظم المعترضين 

على تبنيه ترشيح عون.
وكان ميشـــال عون سعى في الأيام القليلة 
الماضيـــة إلى تهدئة مخاوف الســـنّة في لبنان 
وذلك عبر خطاب ألقاه في ذكرى الثالث عشـــر 
من تشرين الأوّل ـ أكتوبر ١٩٩٠ عندما استطاع 
الجيش الســـوري طرده من قصر بعبدا حيث 
كان يقيـــم بصفة كونه قائدا للجيش ورئيســـا 
مهمتها الإعـــداد لانتخاب  لـ“حكومـــة مؤقتة“ 
رئيس للجمهورية خلفا للرئيس أمين الجميّل.
وأبـــدت المصـــادر السياســـية اللبنانيـــة 
تخوفها من أن يعجز ميشال عن تنفيذ الوعود 

التي قطعها لسعد الحريري.
وبـــين الوعود عدم اعتـــراض عون على أن 
يكـــون الحريري رئيســـا لمجلس الـــوزراء في 
بداية عهـــده واتخـــاذه لموقف متـــوازن بعيد 
في الحرب الدائرة في  عن تورّط ”حزب اللـــه“ 

سوريا إلى جانب نظام بشّار الأسد.
وتخوفت هذه الأوســـاط من أن يرافق ملء 
الفراغ في رئاســـة الجمهوريـــة فراغ آخر على 

الصعيد الحكومي، إذ يمكن أن يكلف الحريري 
بتشكيل حكومة جديدة، ويجد نفسه في وضع 
من يســـتحيل عليه ذلك في ظل العراقيل التي 

يمكن أن يضعها ”حزب الله“ في وجهه.
ومن بين هذه العراقيل إصرار الحزب على 
أي حكومة تضمين البيان الذي تنال الثقة على 

أساسه عبارة ”الشعب والجيش والمقاومة“.
وتكرس هذه العبارة شرعية سلاح ”حزب 
الله“ الذي ليس ســـوى ميليشيا مذهبية تعمل 
في خدمة إيران، حســـب شـــخصية سياســـية 

لبنانية قريبة من الحريري.
ومعروف أن الحكومة الحالية برئاسة تمام 
ســـلام تعتبر في حكم المســـتقيلة عند انتخاب 
رئيـــس للجمهورية. وســـيتوجب على رئيس 
الجمهورية إجراء مشـــاورات نيابية ”ملزمة“ 
يكلف بنتيجتها الشـــخصية التي تحصل على 

أكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة.
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العلمانيون يستعيدون مواقعهم في جيش أردوغان {الإسلامي}
 [ عدد الطائرات أكبر من عدد الطيارين بسبب حملة تطهير واسعة [ الجيش يشهد أكبر تغييرات هيكلية منذ تأسيس تركيا

وبوبينين ببيي ججهه وو يي ربرب سس ورور يي

ميشال عون رئيسا... 
خوف على لبنان

خيراالله خيراالله
ص 9

المصالح الدولية تغير 
معادلة الهدنة في اليمن

صالح البيضاني

} صنعــاء - أكـــدت مصادر سياســـية مطلعة 
الرامية  الدولية  الضغـــوط  تصاعد  لـ“العرب“ 
إلى إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل 
سياســـي بين الفرقاء اليمنيين. وزادت وتيرة 
هـــذه الضغوط بعـــد حادث اســـتهداف صالة 
العزاء في صنعاء الســـبت الماضي، فضلا عن 
اســـتهداف الحوثيين لأمن الملاحة الدولية في 

باب المندب.
ووفقا للمصادر يســـعى المبعـــوث الدولي 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد إلى اســـتئناف 
مشـــاورات الســـلام اليمنيـــة، عقـــب تجديـــد 
الحكومة اليمنية لموافقتها على بدء هدنة لمدة 
72 ساعة قابلة للتجديد، والتي من المفترض أن 

تدخل اليوم الأربعاء حيز التنفيذ.
وأعلن وزيـــر الخارجية اليمنـــي عبدالملك 
المخلافـــي موافقـــة الرئيس عبدربـــه منصور 
هادي على وقـــف إطلاق النار وفقـــا للمقترح 

المقدم من ولد الشيخ.
ولكنـــه حرص، وفقـــا لمراقبـــين، على ترك 
البـــاب مواربـــا من خـــلال ربط هـــذه الموافقة 
بالتزام الحوثيين وحليفهم الرئيس الســـابق 
علي عبدالله صالح بها، وتفعيل لجنة التهدئة 

وفك الحصار عن تعز.
وكانت اللجنة الرباعية حول اليمن والتي 
تضـــم وزراء خارجيـــة بريطانيـــا والولايات 
المتحـــدة والســـعودية والإمـــارات قـــد عقدت 
اجتماعـــا الأحـــد الماضـــي فـــي لنـــدن وأكدت 
دعمها لخطة المبعوث الدولي، والتي قالت إنه 
سيطرحها في أقرب وقت وتتضمن وفقا لبيان 
صادر عن الرباعية ”خارطة طريق تعطي رؤية 
واضحة بشـــأن الخطوات الأمنية والسياسية 

اللازمة للتوصل إلى حل سياسي للصراع“.
واعتبـــر مراقبـــون أن التصريحات القوية 
التي صدرت عـــن البعض من الـــدول الراعية 
للحـــوار السياســـي وعلـــى رأســـها أميـــركا 
وبريطانيـــا عقـــب حادثـــة قاعـــة العـــزاء في 
صنعـــاء هـــي محاولة لاســـتغلال الحادث من 
أجل مضاعفـــة الضغوط التـــي كانت تمارس 
في الخفاء علـــى دول التحالف العربي الداعم 
للشـــرعية في اليمن، وهو الأمر الذي عكســـته 
بوضوح التصريحـــات المطالبة بوقف إطلاق 

نار غير مشروط.
واعتبر المحلـــل السياســـي اليمني عارف 
أبوحـــاتم أن المجتمـــع الدولـــي يتعامـــل مع 
الملـــف اليمني من باب حماية المصالح الدولية 
في المنطقـــة واعتبار اليمن بـــؤرة توتر تهدد 
الســـلم الإقليمي وليس وفقا للقرارات الدولية 
التي دعت إلـــى التراجع عن الانقلاب الحوثي 

وإعادة تسليم المدن والأسلحة.
ولـــم يكن ارتفـــاع عدد الضحايـــا المدنيين 
هو المبـــرر الوحيد الذي دفع الولايات المتحدة 

وبريطانيا إلى التحرك لإقـــرار الهدنة، فهناك 
أيضا المخاوف على أمـــن الملاحة الدولية بعد 

هجمات حوثية ضد مدمرة أميركية.
وقـــال مراقبـــون يمنيـــون إن اســـتهداف 
الملاحـــة الدولية فـــي مضيق بـــاب المندب في 
الفترة الأخيرة دفع إلى تغيير موقف الولايات 
المتحدة المتســـاهل نســـبيا مع الحوثيين، وقد 
بدا هذا الموقف أكثر تشـــددا بعد قصف ثلاثة 
مواقـــع رادار تابعة لهم، وتهديد باســـتهداف 
أقوى ضد محاولات الاستفزاز الحوثية للقطع 

العسكرية الأميركية.
وصدرت تصريحات متشـــنجة عن قيادات 
سياســـية حوثية ألمحت إلى رفضها أي هدنة 
لا تتضمن وقفا كليا لعمليات التحالف العربي 
ورفع الحصار البحري والجوي المفروض على 

الجماعة الحوثية.
غيـــر أن مصادر سياســـية قللت من أهمية 
هذه التصريحـــات وعدم جديتهـــا، مؤكدة أن 
الحوثيين أحوج ما يكون للهدنة في ظل الأزمة 
المالية الخانقة التي يعانون منها وعجزهم عن 
دفع رواتب الموظفين بسبب نقل البنك المركزي 
إلى العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى النقص 
الحـــاد في العتـــاد العســـكري بفعـــل الرقابة 
القوية التي يفرضها التحالف على السواحل 

اليمنية.
وأشـــار المحلـــل السياســـي اليمني عزت 
مصطفـــى فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إلـــى أن 
الحوثيـــين مازالـــوا يتعاملـــون مـــع الهدنات 
كمحطة لاستعادة أنفاســـهم وأنهم لم يصلوا 
بعد إلى المرحلة التي ســـيقررون فيها الهروب 

إلى الحل السياسي بشكل نهائي.
غيـــر أن هـــذه المرحلـــة بحســـب مصطفى 
قـــد قاربت علـــى الحدوث بالفعـــل مع تصاعد 
المؤشـــرات على ثـــورة جياع تلـــوح في الأفق 
نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي والذي فاقمه 
عجـــز الانقلابيين عن دفع رواتب الموظفين مما 
قد يدفعهم إلى الهـــروب باتجاه تصعيد أكبر 
من قبيل اســـتهداف الملاحة الدولية في البحر 

الأحمر بهدف الضغط على المجتمع الدولي.
ولا يســـتبعد المراقبون أن يلجأ الحوثيون 
إلى المناورة واســـتثمار ضعف الإرادة الدولية 
للتهـــرب من وقف إطـــلاق النـــار، واعتبار أن 
التهدئـــة تعني فقـــط وقف عمليـــات التحالف 

العربي ضدهم.
وقد يلجأون إلى مبادرات تصعيدية تجعل 
مـــن أولوية وقف إطـــلاق النار أمـــرا ثانويا، 
وتحويـــل وجهة ردود الفعل إليها مثل الإعلان 
عن تركيبة الحكومة التي أعلنوا عن تشكيلها 

منذ أسابيع قليلة.
وقـــال المجلس السياســـي الأعلى المشـــكّل 
بتحالـــف من الحوثيـــين والرئيس الســـابق، 
الثلاثاء إنه سيتم الإعلان عن أسماء ”حكومة 

الإنقاذ الوطني“.

[ ترشيح الحريري لعون يحرك الملف 
الرئاسي ولا يحسمه ص 2
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} دمشــق – بـــدأت ”الأفـــكار الجيّـــدة“، التي 
ناقشـــتها المجموعـــة المصغرة لدعم ســـوريا 
في اجتماع لوزان، تتبلـــور على الأرض، ولعل 
هدنة الثماني ساعات في حلب لخروج مسلحي 
”جبهة فتح الشـــام“ (النصرة سابقا) تندرج في 

هذا الإطار.
وأعلنت موسكو، الثلاثاء، عن وقف غاراتها 
علـــى أحياء حلب الشـــرقية في ”بادرة حســـن 
نيّـــة“، وذلك للســـماح بإجـــلاء المدنيين الذين 
يتعرضـــون لقصـــف عنيـــف منذ 19 ســـبتمبر. 
وكان المطروح أن تكـــون الهدنة، الخميس، إلا 
أن روســـيا عجلـــت بها. وأوضـــح وزير الدفاع 
الروسي سيرجي شـــويغو أن الهدف من وقف 
الغارات هو ”ضمان ســـلامة خـــروج المدنيين 
عبر ستة ممرات وإجلاء المرضى والجرحى“. 

ولفـــت إلى أنـــه ”في الوقت الـــذي تبدأ فيه 
هذه الهدنة، ستنســـحب القوات الســـورية إلى 
مســـافة كافية تمكن المقاتلين من الخروج من 
شرق حلب مع أسلحتهم“ عبر ممرين خاصين، 
هما طريق الكاستيلو وســـوق الهال في وسط 

المدينة.
وقـــرأ مراقبـــون هـــذا الإعـــلان في ســـياق 
تبني الأطـــراف المجتمعة في لوزان (روســـيا 
والولايـــات المتحـــدة وإيـــران وقطـــر وتركيا 
والســـعودية ومصر)، الســـبت، للمبادرة التي 
طرحها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا 
والقاضية بهدنة في حلب مقابل خروج عناصر 
جبهة فتح الشـــام من المدينـــة والتي اختلفت 
كل من روســـيا وأميركا بشـــأن عددهـــا. ففيما 
تقول واشـــنطن إن عددهم لا يتجـــاوز المئتي 

عنصر ترى موسكو أنهم يفوقون الـ900 مقاتل. 
والهدنة المعلنة هي خطوة تسبق الاجتماعات 
التي سيعقدها خبراء البلدان التي شاركت في 
لوزان للبحث في سبل فصل الفصائل المعتدلة 
عن الإرهابية، وهو ما دعت إليه روسيا مرارا.

ويلاحـــظ أن الجانب الروســـي، عند تطرقه 
إلـــى الهدنة لم يقـــل إنها لفســـح المجال فقط 
لمسلحي جبهة فتح الشام بل كان كلامه شاملا، 
الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك حيال نجاح 
هذه الفرصة الجديدة لإنهاء الصراع في حلب.

وتصاعـــد الضغـــط الدولي على روســـيا، 
الحليف الأبرز للرئيس الســـوري بشار الأسد، 
إثر هجوم بدأه الجيش السوري في 22 سبتمبر 
للسيطرة على الأحياء الشرقية. وتزامن الهجوم 
مع غارات روسية كثيفة وأخرى سورية أوقعت 

المئات من القتلى وألحقت دمارا كبيرا لم تسلم 
منه المستشفيات.

وجاء التصعيـــد ميدانيا عقب انهيار هدنة 
في ســـوريا في 19 ســـبتمبر، تم التوصل إليها 
باتفاق أميركي روســـي وصمدت أســـبوعا، ما 

تسبب بتوتر بين البلدين إزاء سوريا.
ولم تنجـــح الجهود والمحادثـــات الدولية 
منذ ذلك الحين في إحياء وقف إطلاق النار، في 
وقت اتهم فيه الغرب روســـيا بارتكاب ”جرائم 

حرب“ في سوريا.
ويقـــول متابعون إنـــه ربما تمهّـــد الهدنة 
الجديـــدة للمزيد من الخطـــوات التي قد تنهي 
المعركـــة في حلـــب، ولكن لا توجـــد ضمانات 
كافيـــة لنجاح الأمر في ظـــل التباينات الكبيرة 

بين الأطراف الدولية والإقليمية.

شادي علاء الدين

} بــيروت – التقطـــت الأوســـاط السياســـية 
اللبنانيـــة خبر إعلان رئيس الوزراء الأســـبق 
سعد الحريري عن ترشيح رئيس تكتل التغيير 
والإصلاح ميشـــال عون، بالكثير من التوجّس 

والحذر.
وتوالت ردود الأفعال التي تظهر أن طريق 
هذا الترشـــيح ليســـت معبدة بالـــورود، بل لا 
تعـــدو كونها خطوة أوليـــة تحتاج إلى الكثير 
مـــن التوافقـــات والتفاهمـــات حتى يتســـنى 

إنجازها.
ووردت إشـــارات وتســـريبات تفيـــد بـــأن 
إعلان ترشيح عون من قبل الحريري، لا يعني 
الاتفاق على الإتيان بالأخير رئيســـا للحكومة 

ولا الاتفاق على التشكيل الوزاري.
وتوجد عوائق جديـــة تحول دون التوافق 
على موضوع الحكومة وعلى رأســـها الاتفاق 
على قانـــون انتخابات جديـــد وعلى موضوع 
ســـلاح حزب الله، والموقف مـــن تدخلاته في 
الخـــارج، وهـــي مواضيع بالغة الحساســـية 
تحتـــاج إلى إخراج دقيق لا يبدو أن ظروفه قد 

نضجت بعد بشكل تام.
ويضاف إلى كل ذلك أن المواقف الإقليمية 
والدوليـــة لم تظهـــر قبولا واضحا بترشـــيح 
الجنـــرال عون ووصوله إلى ســـدة الرئاســـة. 
فالمملكـــة العربية الســـعودية تركـــت الخيار 
لســـعد الحريري في اتخاذ القـــرار الذي يراه 
مناســـبا ولكنهـــا أيضـــا حمّلته المســـؤولية 
الكاملـــة عن نتائجـــه، كما لفتـــت البعض من 
المصادر إلى أن فرنســـا طلبـــت من الحريري 
التريـــث، فضلا عن خروج بعض الأصوات من 
داخل تيار المســـتقبل، وأبرزها النائب أحمد 
غيـــر، لا تبارك هذا الترشـــيح. وجوبه حســـم 

الحريري لقراره بترشـــيح عـــون بردود أفعال 
حادة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر 
عنها وزير المالية علي حسن خليل الذي اعتبر 
أن هـــذه الصيغة تمثل عـــودة إلى لحظة 1943 
لناحيـــة ســـيطرة الثنائية المارونية الســـنية 
على البلـــد، وأعلن أن كتلة أمل ستشـــارك في 

جلسة الانتخاب ولكنها لن تصوت للجنرال.
ومـــن ناحيته عبر النائب وليد جنبلاط عن 
اســـتيائه من الطريقة التي تـــدار بها الأمور، 
معتبـــرا فـــي تغريدات نشـــرها علـــى موقعه 
على ”تويتـــر“، أن كتلـــة اللقـــاء الديمقراطي 
التي يرأســـها ليســـت قطيعا من الغنم، وهو 
ما اعتبـــره البعض مطالبة بحصـــة في إطار 

التسويات في حال أنجزت.
وتتوقـــع البعـــض مـــن المصـــادر ألا يمر 
ترشـــيح الجنرال عون بسلاســـة وســـط تيار 
المســـتقبل، وأن مهمـــة إقنـــاع نـــواب الأزرق 
وجمهوره بجدوى وضرورة هذا الترشيح، لن 

تكون سهلة على الإطلاق.
ويـــرى النائب عـــن التيار الوطنـــي الحر 
ســـليم ســـلهب، أن ترشـــيح الحريـــري لعون 
لن يحســـم الأمور في الشـــأن الرئاسي ولكنه 
ســـيعطي دفعة قوية لصالـــح وصول الجنرال 

إلى بعبدا.
وأوضح سلهب ”أمامنا الكثير من العقبات 
التي يجـــب تذليلها كـــي يســـتكمل التوافق، 
وأهمهـــا التفاهم مـــع الرئيس بـــري والنائب 

سليمان فرنجية“.
وحول إمكانية انتخاب عون في جلسة 31 
أكتوبر يقول ســـلهب ”نحن من جهتنا سنقوم 
بكل جهدنـــا لتوفير المنـــاخ الملائم لانتخاب 
الجنرال. هناك مســـار قد بـــدأ ومن الممكن أن 

يتوج بانتخاب الرئيس في هذه الجلسة“.
وأكـــد أن مرشـــح التيـــار الوطنـــي الحر 
لرئاسة الحكومة سيكون سعد الحريري، ولكن 
هذا الترشيح مؤجل إلى ما بعد إعلان الأخير 
عن ترشـــيح الجنـــرال عون رســـميا لمنصب 

الرئاسة.
ويـــرى العديـــد مـــن المراقبيـــن أن قـــرار 
الحريري لترشـــيح عون هو سلاح ذو حدين، 

فمن جهـــة يؤكد من خلاله أنـــه الأكثر حرصا 
على إعـــادة الحيـــاة لمؤسســـات الدولة، كما 
يفتح البـــاب لتوليه لرئاســـة الحكومة، ولكن 
من الجهة الأخرى قد يتســـبب ذلك في تراجع 
قاعدته الشـــعبية خاصة وأن سياســـات عون 
لطالمـــا كانت متماهية مع حـــزب الله إلى حد 

التطابق في البعض من الأحيان.
واعتبر المنسق العام لقوى 14 آذار فارس 
ســـعيد أن ”إيصـــال الجنرال عون إلى ســـدة 
الرئاسة اليوم هو انتصار لمشروع حزب الله 

على المشروع السيادي في البلد“. 
وأكد عـــدم موافقتـــه على الأســـباب التي 
يقدمهـــا الحريري لتبرير هذا الترشـــيح قائلا 
”لا أوافـــق على الأســـباب الموجبة التي قدمها 
وسيقدمها سعد الحريري، واعتقد أن موضوع 
ترشـــيح الجنرال عون ينطوي على الكثير من 

الخطورة“.

وأضـــاف ”قد تكـــون تداعيات ســـد الفراغ 
الرئاســـي بالجنرال عون مساوية للإبقاء على 
الفراغ.. خطورة وضع البلد لا تعالج من خلال 
انتخاب رئيس وحســـب، فكيـــف إذا كان هذا 
الرئيـــس مكبلا هـــو أيضا بشـــروط يفرضها 

حزب الله عليه وعلى كل اللبنانيين“.
وحول مسألة وصول الحريري إلى رئاسة 
الحكومـــة من خلال ترشـــيحه للجنـــرال عون 
يعلق سعيد مشددا على أن المسألة ”لا تتعلق 
بترشيح ســـعد الحريري لرئاسة الحكومة، بل 
في عدم الاستســـلام لمنطق سيطرة حزب الله 
على البلد وكأنه أمـــر واقع لأن موازين القوى 
في المنطقة مهتـــزّة، والتوافق في لبنان يقوم 
على قوة التوازن وليس على موازين القوى“.

ومن جانبه اعتبر عضو المكتب السياسي 
في المستقبل راشـــد فايد، أن ترشيح الجنرال 
”هـــو تفاهم ثنائي بين الحريـــري وعون“. وعن 

موقـــف 14 آذار وأثـــر هذا الترشـــيح على تيار 
المســـتقبل قـــال ”قد يكـــون هنـــاك توافق بين 
القوات اللبنانية وبين تيار المستقبل حول هذا 
الترشـــيح، ولكن هناك رفض لـــه من قبل حزب 
الكتائـــب ومن قبل المســـتقلين كما أنه يواجه 
برفض من قبل قاعدة تيار المســـتقبل الشعبية 
التي لا ترتاح لترشيح عون ولكن الآثار الفعلية 
على تيار المستقبل ستتجلى في المؤتمر العام 

الذي سيجرى في أواخر الشهر القادم“.
وأكد أن خطوة الترشيح لا تعني استتباب 
الأمور بل إن ما يجري الآن ليس ســـوى ”نقل 
المســـألة إلى طور آخر، حيـــث لا تزال أمامنا 
معمعـــة تشـــكيل الحكومة وبيانهـــا الوزاري 
وتقســـيم الحقائب، ولا يجب أن ننســـى أيضا 
أن وصـــول الرئيس ميشـــال ســـليمان تم بعد 
توافق كبير ولكن تشـــكيل الحكومة اســـتغرق 

10 أشهر“.

ترشيح الحريري لعون يحرك الملف الرئاسي ولا يحسمه
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◄ أزال الأمن المصري، لافتات 
إعلانية ضخمة ساخرة من الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان، من أعلى 
مبنى كبير وسط القاهرة، وفق بيان 

ومصدر ذي صلة.

◄ عقد، الثلاثاء، اجتماع موسع 
بين ممثلين عن الحكومة السورية 

وعن المعارضة المسلحة في مدينة 
معضمية الشام غرب العاصمة 

دمشق، في مسعى لإبرام مصالحة 
على شاكلة ما حصل مؤخرا في 

قدسيا والهامة.

◄ أكد مصدر أردني مسؤول عدم 
رصد أي تحركات لعناصر تنظيم 

الدولة الإسلامية من الموصل باتجاه 
الحدود الأردنية.

◄ أعلنت وزارة الداخلية المصرية، 
الثلاثاء، عن مقتل شرطي وإصابة 

آخر جراء مشادة بين عنصرين 
أمنيين وقعت في منطقة لتأمين 

السفارات الأجنبية وسط القاهرة.

◄ اتهمت باريس روسيا والنظام 
السوري بـ“إشعال الإرهاب“، الذي 

تدفع ثمنه ”فرنسا وأماكن أخرى في 
العالم“.

◄ أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية 
في مدينة القدس اقتحام العشرات 
من المستوطنين اليهود، الثلاثاء، 

لساحات المسجد الأقصى في القدس 
الشرقية.

◄ قال السفير الإسرائيلي لدى 
منظمة الأمم المتحدة للتربية 

والثقافة والعلوم ”اليونسكو“، إن 
المديرة العامة للمنظمة الدولية 

تعرضت لتهديدات بالقتل بسبب 
إبدائها تحفظات على مشروع قرار 

عربي بشأن القدس الشرقية المحتلة.

باختصار

بعد مشاورات ولقاءات ماراثونية في الداخل والخارج، يبدو أن رئيس تيار المستقبل سعد 
الحريري قد حســــــم أمره بتبني ترشيح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، ولكن ذلك 
يظل غير كاف، حيث أن على الأخير إقناع باقي الرافضين له وعلى رأسهم رئيس مجلس 

النواب نبيه بري، وهو الأمر الذي لن يكون سهلا مطلقا.

{وقف العمليات القتالية يمكن أن يكون بمثابة بداية فقط، لأن ثماني ساعات لا تكفي لإتاحة أخبار
وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين المحاصرين شرقي حلب}.

فرانك-فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

{من حق اللبنانيين انتخاب رئيس يحيد لبنان عن الصراعات ويتمتع باستقلالية تامة في قراره، 
بعيدا من أي أجندات مسبقة سواء خارجية كانت أو داخلية}.

سامي الجميل
رئيس حزب الكتائب اللبنانية

الهدنة الروسية خطوة هشة لحلحلة أزمة حلب

الكرة في ملعب الآخرين الآن

حجاج مسيحيون ينتمون للطائفة الإنجيلية، في حفل تعميد، الإثنين، بمياه نهر الأردن شمال فلسطين المحتلة

بدء محاكمة قاتل الكاتب 
الأردني ناهض حتر

} عمــان – انطلقت، الثلاثاء، جلسات محاكمة 
قاتـــل الكاتـــب الأردني المعـــروف ناهض حتر 

ومتهمين آخرين في القضية.
وقال نائب عام محكمة أمن الدولة، القاضي 
زياد العـــدوان، إن المتهمين الثلاثة تمســـكوا 
أمام هيئـــة المحكمة ببراءتهـــم، وإنه تم خلال 
الجلســـة الاستماع إلى شـــهود النيابة العامة، 
ليتم بعد ذلك رفع الجلسة إلى الأسبوع المقبل.

ووفق العدوان، فإن التهـــم الموجهة لقاتل 
حتـــر هي القيـــام بأعمال إرهابيـــة أفضت إلى 
موت إنســـان، والقيام بأعمال من شأنها إثارة 
الفتنـــة خلافا لأحـــكام مـــواد من قانـــون منع 
الإرهاب، والقتل العمـــد خلافا لأحكام مادة من 
قانـــون العقوبات، وحمل وحيازة ســـلاح ناري 
دون ترخيـــص خلافـــا لأحكام مـــادة من قانون 

الأسلحة النارية.
أما في ما يتعلق بالمتهمين الآخرين فوجه 
لهما المدعـــي العام تهمة التدخـــل عبر القيام 
بعمـــل إرهابـــي من خلال اســـتخدام أســـلحة 

أفضت إلى موت إنسان.
وتم اغتيـــال الكاتب الأردنـــي ناهض حتر 
يوم 25  ســـبتمبر أمام قصر العـــدل بالعاصمة 
عمان، بســـبب إعادة نشره لرســـم كاريكاتيري 
على حســـابه على موقـــع التواصل الاجتماعي 

”فيسبوك“ اعتبر مسيئا للذات الإلهية.

سليم سلهب:
مرشح التيار الوطني الحر 
لرئاسة الحكومة سيكون 

سعد الحريري



} صنعاء - فسّر متابعون للشأن اليمني برود 
إيـــران إزاء جهود حلّ الأزمة اليمنية ســـلميا، 
وعدم تحمّـــس أتباعها في حركـــة أنصارالله 
الحوثية لمبادرات السلام وجهود التهدئة في 
البلد، وآخرها الهدنـــة المقترحة أمميا، بعدم 
رغبـــة طهران في إقفال بؤرة توتّر في المنطقة 
العربيـــة، وعلى حدود منافســـتها المباشـــرة 

المملكة العربية السعودية.
ويرى هؤلاء أن تحقيق الســـلام في اليمن 
سيمثّل هزيمة مباشـــرة لإيران التي لم تحقّق 
بعـــد كلّ غاياتها من تأجيـــج الصراع اليمني، 
كمـــا لـــم تســـتطع ضمـــان انتصـــار لأتباعها 
الحوثييـــن وحليفهـــم الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالح رغم كل مـــا بذلته لهم من دعم 

بالمال والسلاح وبالاستشارات العسكرية.
وتنظر طهران إلى الملف اليمني باعتباره 
ورقة في صراعها الأشـــمل فـــي المنطقة ككل 
والممتـــد مـــن البحرين إلـــى العـــراق مرورا 

بسوريا ولبنان.
وعلى قدر مـــا تواجهه مـــن صعوبات في 
الملـــف الســـوري متمثل في تهميـــش دورها 
بفعل التقارب الشـــديد والتقاء المصالح بين 
حليفتها روسيا ومنافســـتها الإقليمية تركيا، 
ســـتكون حريصة على عدم التفريط في الورقة 
اليمنية التي ستســـقط بشـــكل آلـــي في حال 
التوصّل إلى حلّ ســـلمي ينهي النزاع المسلّح 

في البلد.
وتبــــدو الــــدول الإقليمية بقيــــادة المملكة 
العربيــــة الســــعودية علــــى بينــــة مــــن هــــذه 
المعطيــــات، فــــي إبدائهــــا قدرا مــــن المرونة 
والتجــــاوب مع مبادرة المبعــــوث الأممي إلى 
اليمن إســــماعيل ولد الشــــيخ أحمد باقتراح 
هدنة محدودة زمنيا لتكون مدخلا لاستئناف 
مســــار الســــلام المتوقّف عمليــــا منذ الإعلان 
أوائل أغســــطس الماضي عن إنهاء مباحثات 
الكويت بين المتمرّديــــن اليمنيين والحكومة 
الشرعية بعد أن اســــتمرت لأشهر بدا خلالها 
أن أقصى غايــــات الحوثيين وحليفهم صالح 

كسب الوقت والمراهنة على المتغيرات.

وردّت الريــــاض بإيجابيــــة على دعوة ولد 
الشيخ لهدنة في اليمن. 

وقــــال وزيــــر الخارجية الســــعودي عادل 
الجبيــــر الإثنين إن بلاده مســــتعدة للموافقة 
على وقــــف لإطلاق النار في اليمــــن إذا وافق 
الحوثيــــون المدعومــــون من إيــــران، مضيفا 
أنه متشــــكك بشــــأن جهود إحلال السلام بعد 
محاولات ســــابقة لوقــــف إطلاق النــــار لكنها 

باءت بالفشل.
وجــــاء الموقــــف الســــعودي إثــــر دعــــوة 
الولايــــات المتحدة وبريطانيا الأحد إلى وقف 
فوري لإطــــلاق النار في اليمــــن لإنهاء العنف 
بين الحوثيين والحكومة اليمنية التي تحظى 

بدعم التحالف العربي بقيادة الرياض.
وقال الجبير للصحافييــــن في لندن ”نود 
لــــو رأينا وقفا لإطلاق النــــار أمس. الكل يريد 
وقفا لإطــــلاق النار في اليمن وفــــي مقدمتهم 
وأعضــــاء  الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة 

التحالف“.
واتهم الجبيــــر الحوثيين بنقض اتفاقات 
سابقة، مستدركا ”لكننا مستعدون والحكومة 
اليمنية مســــتعدة للموافقــــة على وقف القتال 
إذا وافــــق الحوثيــــون عليــــه. دول التحالــــف 

ستحترم رغبة الحكومة اليمنية“.
واجتمــــع وزيــــر الخارجيــــة البريطانــــي 
بوريس جونســــون ونظيــــره الأميركي جون 
كيري بالجبير ومسؤولين من الإمارات الأحد. 
وقــــال إن الصراع في اليمن يثيــــر قلقا دوليا 

متزايدا.
وتتهــــم الســــعودية ودول عربيــــة إيــــران 
بتزويد الحوثيين بالســــلاح كي يساهموا في 

نشر نفوذ طهران في المنطقة.
الحوثيــــون يســــيطرون علــــى  ولا يــــزال 
صنعاء ومســــاحات من شــــمال وغرب اليمن، 
لكــــن الجبير قال إن خســــارتهم باتت مســــألة 
وقت، مؤكدا ”الزخم يســــير ضدهم في اليمن؛ 
إنهــــم يخســــرون المزيــــد من الأراضــــي كما 

احتشد الكثير من الناس ضدهم“.
ولم يبد المتمــــرّدون اســــتجابة للمبادرة 
الدولية، ولا تجاوبا مع المرونة الســــعودية، 
في موقف يســــتبعد أن يكونــــوا اتخذوه دون 
تشــــاور وتنســــيق مع إيران التي ظلت طوال 
فصــــول الأزمــــة تدفعهــــم باتجــــاه خيــــارات 
تصعيدية يصفها مراقبون بـ{المهلكة» آخرها 
المقامرة بالتعــــرض للملاحــــة الدولية قبالة 

المياه الإقليمية اليمنية.

} محيــط الموصــل (العراق) - لـــم تخل معركة 
اســـتعادة مدينة الموصل العراقيـــة من مظاهر 
طائفية، جاءت صدى للأجواء السائدة بالعراق 
ككل حيث يســـجل المعطى الطائفـــي والعرقي 
حضـــوره البارز في مختلف المجالات لا ســـيما 
المجال السياســـي فـــي بلد يقوم نظـــام الحكم 
فيه على المحاصصـــة وتتولى الأحزاب الدينية 

الشيعية مراكز القيادة في أبرز مؤسساته.
ويزيد التدخل الإقليمي، وتحديدا الإيراني 
والتركـــي، من إضفاء طابع طائفي على المعركة 
الجارية بالموصل، بشكل يؤثر سلبا على وحدة 
المجتمع العراقي في مرحلة ما بعد هذه المعركة.
وفيما تلقـــي إيران بثقلهـــا وراء الحكومة 
العراقية الموالية لها، وخلف ميليشيات الحشد 
الشعبي التي يصفها البعض بالجيش الإيراني 
الرديـــف على الأرض العراقية، تضع تركيا، في 
المقابـــل، تدخّلها بمعركـــة الموصل تحت عنوان 
حماية ”أشـــقائنا العـــرب الســـنة والتركمان“ 
مثلما ورد الأربعاء على لســـان الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.
وواجهت مشاركة تركيا في معركة الموصل 
معارضة شـــديدة مـــن قبل الحكومـــة العراقية 
وبشكل أساسي من قبل الشخصيات والأحزاب 
الشـــيعية، بينما جوبهت مساعي قادة الحشد 
الشـــعبي المكون من ميليشيات شيعية من أجل 
الزج بميليشياتهم في المعركة ذاتها باعتراض 
شـــديد من قبل السكان الســـنة لمحافظة نينوى 
وقـــوى وشـــخصيات سياســـية ســـنية التقت 
مواقفها مع مواقف دول إقليمية أبدت مخاوفها 
من الدور الســـلبي للحشـــد في مزيـــد تطييف 
المعركة ومن ممارســـة مقاتليه أعمالا انتقامية 
ضدّ ســـكان الموصل على غرار ما فعلوه بسكان 

مناطق أخرى.
وباعتبـــار الحشـــد قـــوّة عســـكرية كبيرة 
تحظى بدعم سياسي وحتى ديني كبيرين، فقد 
تمّ اللجـــوء إلى إجراء توافقـــات وعقد صفقات 
مع قادته بهدف إســـناد مشـــاركة له في معركة 
الموصل، دون إثارة المزيد من مخاوف الســـكان 

المحليـــين ومن غضـــب أطراف رئيســـية أخرى 
مشاركة في المعركة.

واقتضـــت التوافقـــات أنّ يظل الحشـــد في 
الخطـــوط الخلفيـــة وأن يقـــوم بدور الإســـناد 
للقوات النظامية دون أن يدخل المدينة ويشارك 
في السيطرة الميدانية عليها، لكنّ شكوكا كبيرة 
حامـــت حـــول الالتفاف علـــى تلـــك التوافقات 
عبـــر إقحـــام فصائـــل مـــن الحشـــد الشـــعبي 
فـــي قلـــب المعركـــة مموهـــة بأزيـــاء الجيـــش 

والشرطة.
وضاعف من تلك الشـــكوك الظهور الكثيف 
للرايات الشـــيعية على آليات الجيش الزاحف 
نحـــو الموصل المفتـــرض نظريا أن لـــه انتماء 
وطنيا للعراق بمختلف أعراقه وطوائفه، فضلا 
عن الأهازيج والهتافات وحتى الصراخ بأسماء 
ورموز شيعية عند إطلاق القذائف والصواريخ 

على مواقع تنظيم داعش ومقاتليه.
وتســـببت قضيـــة الرايات في أول إشـــكال 
يســـتجد علـــى جبهـــات الموصل بـــين القوات 
العراقية وقوات البيشـــمركة الكردية المشاركة 
بفعاليـــة في المعركة والتـــي أوقفت قواة تابعة 
للحكومة المركزية ببغـــداد ومنعتها من العبور 
إلى جبهة بعشيقة شمال شرقي الموصل بسبب 

رفعها تلك الرايات.
وقال مراســـل وكالـــة الأناضـــول إن قوات 
البيشـــمركة اشترطت على القوة العراقية إزالة 
الأعلام والرايات الشـــيعية التـــي ترفعها على 
مدرعاتها للســـماح لها بالعبور إلى بعشـــيقة، 
وأضـــاف أن القـــوة الحكوميـــة لـــم تتمكن من 

العبور إلاّ بعد إزالة جميع الأعلام.

وفي مقابـــل إســـناد المهمة الرئيســـية في 
معركـــة الموصل للقـــوات النظاميـــة العراقية، 
تم ”التعويض“ لميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي 
بالســـماح لها بالقيام بدور قيـــادي في معركة 
قضاء الحويجة من محافظـــة كركوك على بعد 

حوالي مئة كيلومتر من الموصل.
وهـــدف قـــرار توجيه قـــوات الحشـــد إلى 
الحويجـــة بعيـــدا عـــن الموصل إلـــى تخفيف 
العـــداء الطائفي خلال القتال مـــن أجل إنجاز 
المرحلـــة النهائيـــة من الحرب ضـــدّ داعش في 

العراق.
ووحـــدات الحشـــد الشـــعبي المؤلفـــة مـــن 
مجموعـــات مـــن المقاتلين الشـــيعة رغم منحها 
حكومة بغداد وضعا رســـميا بإعلانها خاضعة 
لإمـــرة القائد الأعلى للقوات المســـلّحة، إلاّ أنّها 

تظـــل موضـــع اتهـــام مـــن قبـــل الأمم المتحدة 
وآخرين بتنفيذ جرائـــم قتل وخطف في بعض 
المناطق التي شاركت في استعادتها من تنظيم 

داعش.
وكثيـــرا ما يثيـــر وجود الحشـــد على خط 
الجبهـــة اســـتياء المدنيين فـــي المناطـــق ذات 
الأغلبية الســـنية وهو الســـبب الرئيسي وراء 

إبعاده عن معركة الموصل.
وتســـتند مثـــل تلـــك المخـــاوف لتجـــارب 
ســـابقة وانتهاكات كثيرة مارستها الميليشيات 
الشـــيعية ضـــدّ ســـكان مناطق ســـنية عراقية. 
وقالت منظمـــة الأمم المتحدة في يوليو الماضي 
إن لديها قائمة بأسماء أكثر من ٦٤٠ من الرجال 
والصبية الســـنّة اعتقلهم مقاتلون شيعة أثناء 
معركة الفلوجة في محافظة الأنبار، إضافة إلى 

قوائم بالعشـــرات من الأشخاص الذين أعدموا 
أو عذّبوا حتى الموت.

وتثير مثل هذه السلوكات للحشد الشعبي 
فـــزع شـــرائح واســـعة مـــن العراقيـــين، ولكن 
المشـــكلة تبدو أعمق في نظر قادة رأي ونشطاء 
سياســـيين عراقيـــين لا ينفكّـــون يحـــذّرون من 
إمكانية دمج الحشـــد ضمن القـــوات النظامية 
العراقية كأحد الحلول للالتفاف على الدعوات 
إلى حل هذا الهيكل بعد انتفاء مبرّر وجوده مع 
انتهاء الحرب ضد داعش التي تبدو وقد بلغت 

مرحلتها النهائية مع انطلاق معركة الموصل.
وبحسب هؤلاء فإن محاذير تحوّل الجيش 
العراقي إلى جيش طائفي بدأت تتجسّد بالفعل 
مع رفـــع القـــوات العراقيـــة الزاحفـــة باتجاه 

الموصل لرايات الشيعة وشعاراتهم.

مظاهر طائفية تسمم أجواء معركة الموصل
[ إيران وتركيا شريكتان في تطييف المعركة  [ البيشمركة تمنع قوة حكومية رافعة لرايات شيعية من العبور إلى بعشيقة
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أخبار
مشكلة وجود قوات طائفية في العراق متمثلة بميليشيات الحشد الشعبي، قد تبدو -رغم 
تغول تلك الميليشــــــيات وارتدادها على المدنيين- أهون من تحوّل القوات المسلّحة العراقية 
ــــــى جيش طائفي بالكامل، وهو ما لاحت مؤشــــــرات عليه من خلال الظهور الكثيف  ككل إل
للرايات والشــــــعارات الشــــــيعية فوق آليات القوات النظامية العراقية الزاحفة نحو مدينة 
الموصل لاستعادتها من تنظيم داعش، الأمر الذي يصور المعركة كما لو أنها حرب شيعة 

ضد سنّة.

«الأمـــن والتنمية متلازمان وبهما تتحقق الاســـتدامة، وكلاهما يواجه تحديات اســـتثنائية تهدد 

الكثير من شعوب المنطقة في هويتها وحاضرها ومستقبلها}.

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
 العاهل البحريني

«الوضع في اليمن ســـيراوح مكانه في ظل تعنت الحوثيين أمام حلول الســـلام.. ما لم تكن هناك 

ضغوط دولية على الانقلابيين لن يكون هناك حل للأزمة}.

محمد العامري
 مستشار الرئيس اليمني

بزة الجيش وراية الطائفة

+

أهازيج وهتافات بأسماء شخصيات 

ورموز شيعية عند إطلاق القذائف 

مواقـــع تنظيـــم  علـــى  والصواريـــخ 

داعش ومقاتليه

◄

الورقة اليمنية تســـقط آليا من يد 

إيـــران في حال التوصـــل إلى مخرج 

سلمي للأزمة

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار
إيران تخسر في اليمن حربا وسلما

◄ بحث العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، علاقات 

المملكة مع جمهورية أفغانستان 
وتطورات الأحداث على الساحتين 

الإقليمية والدولية، وذلك لدى 
استقباله، الثلاثاء في الرياض، 

الرئيس التنفيذي الأفغاني عبدالله 
عبدالله خلال زيارته الرسمية 

للسعودية.

◄ أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، 
الثلاثاء، بلاغا حدّدت من خلاله 

الأربعاء موعدا لفتح باب الترشح 
للانتخابات النيابية المقررة 

للسادس والعشرين من نوفمبر 
القادم.

◄ نفى رئيس الوزراء التركي بن 
علي يلدريم، الثلاثاء، تصريحا 

منسوبا إليه نشرته وسائل إعلام 
بشأن مشاركة الطائرات التركية 

في قصف مقاتلي داعش بالموصل، 
مستدركا بأنها ”ستفعل ذلك في 

الوقت المناسب“.

◄ يبدأ وزير الخارجية الكويتي 
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح 

الأربعاء زيارة إلى فرنسا تستمر 
يومين يبحث خلالها مع كبار 

المسؤولين الفرنسيين علاقات 
الكويت وفرنسا، كما يحضر مؤتمر 

وزراء الخارجية حول معركة 
الموصل المقرر عقده الخميس في 

باريس.

◄ أسفر هجوم بقنبلة يدوية نفذه 
شخص مجهول الثلاثاء على 

المكتبة الوطنية بعدن في جنوب 
اليمن عن إصابة أحد رجال الأمن 

وإلحاق أضرار مادية بالمكتبة التي 
أعيد تأهيلها حديثا إثر تضرّرها 
من الحرب التي دارت في المدينة 

قبل تحريرها من المتمرّدين 
الحوثيين.

} عــدن - ســـجل مركز حقوقي يمني مستقل 
أكثـــر مـــن ٧٥ ألـــف حالـــة انتهـــاك ارتكبهـــا 
المتمرّدون الحوثيون ضد المدنيين والممتلكات 
العامـــة والخاصـــة في اليمن خـــلال النصف 

الأول من سنة ٢٠١٦.
وقال التقرير الصـــادر عن المرصد اليمني 
لحقـــوق الإنســـان، الثلاثـــاء، إن ”الانتهاكات 
تنوعـــت بـــين القتـــل والإصابـــة والاختطاف 
والاعتقال التعسفي والاعتداء على الممتلكات 
العامـــة والخاصة وتقويض ســـلطات الدولة 

وتجنيد الأطفال والعقاب الجماعي“.
وأضاف التقرير أن ”حالات القتل تجاوزت 
ألفا و١٤٦ حالة، ويتهم أهالي القتلى مسلحي 
الحوثـــي والرئيـــس الســـابق علـــي عبدالله 
صالـــح، بارتكابهـــا إضافة إلـــى ٤ آلاف و٤٤ 

إصابة ونحو ٣ آلاف و٣٨٠ حالة اختطاف“.
ورصـــد المركز أيضـــا ”١٦٠ حالـــة اختفاء 

قســـري، و٧١ حالـــة تعذيـــب داخـــل ســـجون 
الحوثي وصالـــح، و١٩٨ حالـــة اعتداء جميع 

ضحاياها من المدنيين“.
كمـــا ســـجل التقريـــر ”٩٤٩ حالـــة تضرر 
تعرضت لهـــا الممتلكات العامـــة وألفين و٦٧٣ 

حالة تضرر في الممتلكات الخاصة“.
وذكـــر أنـــه تم رصـــد ٣ آلاف و٢٧ حالـــة 
الدولـــة، توزعـــت بـــين  لســـلطات  تقويـــض 
تجاوزات وإخلالات مالية وإدارية وتدخل في 
المهام وإصدار تعيينـــات خارج إطار القانون 
وإقصـــاء بعض موظفي الدولـــة من وظائفهم 
ومناصبهم، واستحداث سجون خاصة ونقاط 

تفتيش عشوائية.
تجنيـــد  حـــالات  أن  التقريـــر  أكـــد  كمـــا 
ميليشيا الحوثي وصالح للأطفال دون السن 
القانونية، بلغت ٤ آلاف و٨١٠ حالات، ووصلت 
حالات التهجير القسري إلى ألفين و٥٢١ حالة.

انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان اليمني



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – بدأت، الاثنين، المشـــاورات الأولى 
لتشكيل الحكومة المغربية، وقد دشن عبدالإله 
بن كيـــران أمين عـــام العدالـــة والتنمية الذي 
عينـــه الملك محمد الســـادس رئيســـا للوزراء 
بعدما تبوّأ حزبه المرتبة الأولى في انتخابات 
السابع من أكتوبر الجاري، بلقاء رؤساء كل من 
أحزاب الحركة الشـــعبية والتقدم والاشتراكية 
والاســـتقلال في حيـــن تعطل اللقـــاء مع قيادة 
حزب الأحرار لأسباب تنظيمية يمر بها الحزب.

واعتبر امحند العنصر الأمين العام للحركة 
الشعبية، أن المجلس الوطني المرتقب انعقاده 
نهاية الشهر الجاري ”هو الذي سيحدد مصير 

المشاركة من عدمها“.
وأشار متابعون للشـــأن الحزبي أن موقف 
الحركـــة الشـــعبية مجـــرد منـــاورة سياســـية 

لاكتساب الوقت.
في المقابل قال حميد شـــباط الأمين العام 
لحزب الاســـتقلال، بعد خروجـــه من مقر حزب 
العدالـــة والتنمية اثر انتهاء الجولة الأولى من 
المفاوضات حول النقاط المشـــتركة والمحددة 
لتشـــكيل الحكومة المقبلة ”ماذا نفعل هنا إذا 
لم نكن نود المشـــاركة في الحكومة“. وعكست 
تصريحات شـــباط ســـعيه إلـــى الحصول على 
عدد أكبر من الحقائـــب الوزارية التي كانت قد 
قدمـــت للحزب في حكومة بن كيران الأولى قبل 
أن ينســـحب منها. وأضاف قائلا ”شـــاركنا من 
موقف ضعف بستة وزراء في الحكومة الأولى، 
وبالرغم من أننا كنا الحزب الثاني في النتائج، 

ليأتـــي حزب الأحرار ويعوضنا بعشـــرة وزراء 
ورئيس مجلس النـــواب“. وفي ذات اليوم كان 
هناك لقـــاء بين حميـــد شـــباط والكاتب الأول 
للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، للتفاهم على 
منهجية المشـــاركة في الحكومة والمفاوضات 
مع حزب العدالة والتنمية في خطوات الإدماج.

وأكد حميد شـــباط، أن المغـــرب يوجد في 
مفتـــرق الطـــرق وأن مصلحة الوطـــن تقتضي 
التنســـيق بيـــن حزبـــي الاتحاد والاســـتقلال، 
فبدونهما لا سياســـة في البـــلاد، وما نتعرض 
لـــه يتطلب التحالـــف في واضحـــة النهار وإلا 

سيكون مصيرنا الهلاك“.
واعتبـــر مراقبـــون أن هذا التقـــارب يهدف 
إلى تجـــاوز الأزمة التي داهمـــت الحزبين بعد 
النتائـــج غير المرضية التـــي حصلا عليها في 
الانتخابـــات الأخيـــرة. ويرى هؤلاء أن شـــباط 
ولشـــكر مهددان بفقدان وزنهما السياسي لذلك 

يسعيان معا للدخول إلى حكومة بن كيران في 
إطـــار تحالف حتى يتســـنى لهمـــا الضغط من 

موقع قوة.
ويـــرى مراقبـــون أن عـــدم مشـــاركة حزب 
الاســـتقلال وحزب الاتحاد الاشـــتراكي للقوات 
الشعبية في الحكومة سيجعل الحزبين مهددين 
بالزوال، وقال عبدالرحمـــان علال، الباحث في 
كلية الحقوق بوجدة، فـــي تصريح لـ“العرب“، 
إن هنـــاك تمثـــلا ســـلبيا لوظيفـــة المعارضة 
التي أحاطها الدســـتور المغربي لســـنة 2011، 
بضمانات عديـــدة، وبالتالي فإن بقاء أي حزب 
في المعارضـــة معناه المـــوت البطيء، وليس 
ممارســـة الصلاحيات الدســـتورية ذات الصلة 
بالرقابة على العمـــل الحكومي، وصرف المال 

العام، وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
ولـــم يخـــف ملاحظـــون أن رئيـــس حزب 
يكـــون  أن  يحـــاول  الاشـــتراكي  الاتحـــاد 

براغماتيـــا يقدم مصلحة كيانـــه الحزبي الذي 
يعرف أزمـــات بنيوية متكـــررة بالتغطية على 
خلافاته المســـتمرة مع حزب العدالة والتنمية 
والتغاضي عـــن الاتهامات التـــي كالها لقيادة 
الحزب الفائز بالانتخابات، من خلال عزفه على 

نغمة المصلحة العليا للوطن.
الميكانزمـــات المتحكمة في  وبخصـــوص 
مفاوضات العدالة والتنمية مع الأحزاب الأخرى 
لتشـــكيل الحكومة، أكد أمين السعيد، الباحث 
فـــي القانون الدســـتوري والعلوم السياســـية 
بجامعـــة الرباط، في تصريـــح لـ“العرب“، أنها 
تتحكم فيها العديد مـــن الاعتبارات، منها عدد 
مقاعـــد الأحزاب التي ستشـــارك فـــي التحالف 
الحكومي، وهيكلة الوزارات المعنية، بالإضافة 
تجمـــع  التـــي  والعلاقـــات  التقاطعـــات  إلـــى 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة والأحـــزاب المعنية 

بالتحالف.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت ما يسمى بـ“غرفة عمليات 
ثوار ليبيا“ ترحيبها بعودة حكومة 

الإنقاذ والمؤتمر إلى مقرهما 
بالعاصمة طرابلس، مؤكدة أن 

شرعيتها لا تزال قائمة بخصوص 
تأمين العاصمة حسب تكليف 

المؤتمر لها.

◄ أعلن مجلس المستشارين 
المغربي عن استعداده التام 

للاضطلاع بدوره الرقابي لعمل 
الحكومة في إطار تصريفها للأمور 
الجارية، وعن عدم تحمله مسؤولية 

تعطل أشغاله طيلة تاريخ إجراء 
مشاورات تشكيل الحكومة.

◄ قال الجيش الأميركي، الاثنين، 
إن طائراته نفذت أكثر من 30 ضربة 

جوية ضد أهداف لتنظيم داعش 
في مدينة سرت الليبية، خلال 

الأيام الثلاثة الماضية، تزامنا مع 
تقدم قوات البنيان المرصوص في 

آخر الأحياء التي يسيطر عليها 
التنظيم.

◄ تحتضن العاصمة النيجيرية، 
نيامي، الأربعاء، الاجتماع الوزاري 
التاسع لدول جوار ليبيا بمشاركة 

ممثلين عن منظمات إقليمية دولية، 
بهدف التنسيق بين دول المنطقة 

لمواجهة التحديات الراهنة وبحث 
السبل الكفيلة لدعم العملية 

السياسية في ليبيا.

◄ قال النائب بمجلس النواب 
التونسي عن كتلة حركة نداء تونس 
الطاهر بطيخ، الثلاثاء، إن 16 نائبا 
من كتلة الحركة قد تقدموا، الاثنين، 

إلى مكتب الضبط بالبرلمان 
بطلب تجميد عضوية من الكتلة، 
وإن أربعة نواب آخرين قد قدموا 
استقالتهم، وذلك وفقا لما أوردته 

وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

باختصار
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{حزب العمال ضد مشـــروع قانون الماليـــة 2017، ونعتبر أن المصادقة عليه يمكن أن تكون أخبار

عاملا لزعزعة البلد}.

لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري

{الأزمة المتفاقمة داخل حزب نداء تونس لن تحل طالما أن الحزب مبني على أساس الأشخاص 

لا المؤسسات}.

فوزي اللومي
قيادي في حزب نداء تونس

حزبا الاتحاد والاستقلال يتحالفان للمشاركة في الحكومة المغربية
[ تقارب الحزبين يهدف لتدارك نتائج الانتخابات  [ مساع للتموقع بشكل أكبر في حكومة بن كيران الثالثة

[ محسن مرزوق يدعو إلى موقف وطني من الغنوشي

قرر حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي 
للقــــــوات الشــــــعبية في المغــــــرب التحالف 
ضمن تكتل يجمع ما أطلقا عليه ”الأحزاب 
الوطنية الديمقراطية“. وذلك للدخول بشكل 
ثنائي في المشاورات التي يباشرها رئيس 
الوزراء المكلف عبدالإله بنكيران لتشــــــكيل 

الحكومة. 

لم تفلح حركة النهضة الإســــــلامية في تبديد الضجيج الذي أحاط بالتصريحات الأخيرة 
لرئيسها راشد الغنوشي بخصوص رأيه في تنظيم داعش والتي قوبلت بكمّ من الانتقادات 

في مقدمتها محاولته لتبرير جرائم التنظيم.

ليس من مصلحته البقاء في المعارضة

الجمعي قاسمي

} تونس – تواصل الجدل السياسي والإعلامي 
الذي أثارته تصريحات راشد الغنوشي رئيس 
حركة النهضة الإسلامية التونسية التي وصف 
فيهـــا تنظيم داعش الإرهابـــي بأنه ”صورة من 
الإســـلام الغاضب“، على أكثر من صعيد، وسط 
مخاوف واســـتياء العديد من القوى السياسية 
والمدنيـــة التـــي عادت إلـــى اتهام الغنوشـــي 

بازدواجية الخطاب السياسي.
وفـــي تطور لافت لذلك الجدل، دعا محســـن 
مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس إلى 
اتخاذ ”موقف وطني“ من تصريحات الغنوشي 
التـــي دفعـــت البعض إلـــى اســـتحضار ”زلات 
الغنوشـــي قادة حركـــة النهضة التي  لســـان“ 
تسببت أكثر من مرة في توتر المناخ السياسي 

في البلاد.
واعتبـــر مـــرزوق فـــي تصريحـــات إذاعية 
بُثت الثلاثاء، أن ما ورد على لســـان الغنوشي 
هـــو ”محاولـــة لتبريـــر جرائم تنظيـــم داعش، 
و«تخريجـــة» دعوية جديـــدة تلقي بظلال قاتمة 
على ما ادعته حركة النهضة في مؤتمرهاالأخير، 

حول فصلها بين الدعوي والسياسي“.
وحـــذر مرزوق في تصريحاته التي تزامنت 
مع بدء الغنوشـــي زيـــارة إلى إيطاليـــا يُنتظر 
أن يلتقي خلالها الرئيس الإيطالي، ســـيرجيو 
ماتاريـــلا، من أن الأخطر من حمل الســـلاح هو 

”الأيدولوجيا التي تدعم حاملي السلاح“.
وشـــدد في هذا الســـياق على أنـــه لا يجب 
البحث عن تبرير للإرهابيين الذين لا علاقة لهم 
”لا بالإســـلام الغاضب ولا بالإســـلام المسرور“ 
علـــى حد تعبيـــره، وذلـــك في الوقـــت الذي لم 
تُفلـــح فيه حركة النهضة الإســـلامية في تبديد 
الضجيـــج الذي أثارته تصريحات الغنوشـــي، 
والتنصل مـــن أبعادهـــا السياســـية، والجدل 

الحادّ الذي أثارته.
وكانـــت حركـــة النهضـــة قد ســـارعت إلى 
مُحاولـــة التقليل مـــن وطأة ذلك الجـــدل الذي 

بـــدأ يتحول تدريجيـــا إلى ما يُشـــبه العاصفة 
السياســـية في وجهها، وقد لجـــأت إلى مقولة 
”أخرج من ســـياقه“ في بيان رسمي لها اتهمت 
فيه ضمنيا وسائل الإعلام بتشويه تصريحات 

رئيسها الغنوشي.
وقالـــت فـــي بيانهـــا إن تلـــك التصريحات 
”أخرجت عن سياقاتها بما يشوش على مواقف 
الحركة ويغالط بالنتيجـــة الرأي العام ويخدم 
أجنـــدة معينة مصلحتها غير مصلحة تونس“، 
وهـــو ما دفـــع إذاعـــة ”موزاييـــك أف أم“ التي 
نشـــرت تلك التصريحات لأول مـــرة، إلى إعادة 
بثها بصوت الغنوشي، وذلك في رد أربك حركة 

النهضة، وأحرجها.
وقال الغنوشي في تصريحاته حول موقفه 
من تنظيم داعش الإرهابـــي وأفراده ”هم حالة 
متوتـــرة، وحالة غاضبـــة، لا أبحـــث عن مبرر 
لهـــم، ولكن أصف واقع الدواعـــش بأنه صورة 
من صور الإســـلام الغاضب، وصورة من صور 

الإسلام الذي يخرج عن العقل وعن الحكمة“.
وتابع قائلا ”… ولكن لا نســـتطيع نحن أهل 
الســـنة أن نكفر أحدا يقول لا إله إلا الله، وإنما 
نصف، ونقول له أنت ظالم وأنت مخطئ، وأنت 
متطـــرف وأنت متشـــدد، ولكن لا نســـتطيع ان 

نقول له أنت كافر“.
وأثـــارت تلـــك التصريحات التـــي وُصفت 
بأنها ”صادمة ومثيـــرة“، موجة من الانتقادات 
والاتهامات لراشد الغنوشي وحركته، تواترت 
في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي 
على لســـان سياســـيين ومفكريـــن وإعلاميين، 
تباينت في حدتها، واختلفت في قراءة أبعادها.

وقـــال النائـــب البرلمانـــي مصطفـــى بـــن 
أحمـــد لـ“العـــرب“ إنه يتفهـــم ردود الفعل على 
تصريحات الغنوشـــي، التي ”أعتقد أنها تدعم 
الانطباع الســـائد حاليا بأن الغنوشـــي مازال 
لـــم يقطع مـــع الإســـلام السياســـي بمكوناته 
المتطرفة، منهـــا أنصار الشـــريعة، والقاعدة، 

وطالبان، وغيرها“، على حد قوله.
لمســـيرة  المتابـــع  إن  قائـــلا  واســـتدرك 
الغنوشي وحركته ”يلمس تطورا على مستوى 
التعامل مع فعاليات المجتمع المدني، والقبول 
بالتعايش، لكنه لم يرتـــق إلى متطلبات تحول 

حركـــة النهضـــة إلى حـــزب مدنـــي ديمقراطي 
بمســـوغات فكريـــة ونظرية يقطع مـــع تداخل 

الدين بالدولة“.
ولكنـــه أعرب فـــي المقابل عـــن أمله في أن 
يكون ما ورد على لســـان الغنوشـــي هو ”خطأ 
غيـــر مقصـــود، أي زلـــة لســـان، لأن مضمـــون 
الوصـــف الـــذي قدمـــه خطير جـــدا، ذلـــك أن 
المطلوب هـــو إدانة داعش باعتبـــاره تنظيما 
إرهابيـــا وإجراميـــا، وعدم إضفاء أي شـــرعية 

سياسية أو دينية على وجوده“.
وقبل ذلك، اعتبر المفكر التونســـي يوسف 
حـــول  الغنوشـــي  تصريحـــات  أن  الصديـــق، 
داعش هـــي ”أكبر التصريحـــات الصادمة منذ 
بدايـــة انطلاق الثـــورة“، وهي أشـــد وطأة من 
تصريحاتـــه الســـابقة التي قال فيهـــا ”هؤلاء 
أبناؤنا ويبشـــرون بثقافة جديـــدة“، وذلك في 

إشارة إلى السلفيين المتطرفين.
وتســـاءل الصديق في تصريحات صحافية 
قائـــلا ”أي دين وأي أيدولوجيا حتى وإن كانت 
وثنية تســـمح وتقبل بالقول بـــأن أيديولوجيا 
غاضبـــة وفكرا دينيا غاضبا يمكن له أن يحرق 

إنسانا حيا ويقتل ويغتصب وينتهك؟“.
آســـيا  الإعلاميـــة  كتبـــت  جهتهـــا،  ومـــن 
العتروس تغريـــدة، قالت فيهـــا ”… ما نُقل عن 
رئيس حركة النهضة بشـــأن الدواعش إما أنه 
إخرج من ســـياقه وعليه يتعين على الغنوشي 
التوضيـــح والتنصل مما نســـب لـــه، وإما أن 
هذا الـــكلام يمكن اعتباره تبريـــرا لمخاطر او 
تهديدات قد تحدث، وهو يحمل أكثر من رسالة 
أولها أن الإسلاميين اليوم في حالة هدنة وعلى 
التونســـيين تجنب غضبهـــم، وثانيها موجهة 
للدواعش ومفادها أن الإخوان ليسوا ضدهم“.

ورغـــم أن فرضية أن يكون الغنوشـــي أراد 
من خـــلال تصريحاتـــه توجيه رســـائل تهديد 
مُبطنة ازدحمـــت بها العديد مـــن ردود الفعل، 
فـــإن مصطفى بن أحمد اســـتبعد في تصريحه 
لـ“العـــرب“ ذلـــك، حيث قال ”لا أعتقـــد ذلك، ولا 
وجود لرسائل مُبطنة في تصريحات الغنوشي، 
ولكن ذلك لا يمنع من الإشارة إلى أن الغنوشي 
والعديد من قادة حركته مازالوا يرزحون تحت 
تأثير موروث الإسلام السياسي التقليدي، ولم 
يقطعوا الخطوة الضرورية باتجاه الابتعاد عن 

الإخوان المسلمين“. زلة لسان أم رسالة مشفرة

{الإسلام الغاضب} يثير زوبعة سياسية وصف الغنوشي لداعش بـ

} الربــاط - بـــدأ العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس الثلاثاء زيارة رســـمية إلى كل من 
رواندا وتنزانيا وإثيوبيا (شـــرق أفريقيا) في 
وقت تسعى فيه المملكة إلى استعادة مقعدها 
في الاتحاد الأفريقي بعد غياب دام ثلاثة عقود 

بسبب الموقف من قضية الصحراء المغربية.
وقالت وزارة القصور الملكية والتشريفات 
والأوســـمة أن الملك محمد الســـادس ”سيقوم 
بزيارات رســـمية إلى كل من جمهورية رواندا 
وجمهورية تنزانيا وجمهورية إثيوبيا، وذلك 
ابتـــداء من الثلاثاء ١٨ أكتوبـــر ٢٠١٦“. ويأتي 
الإعـــلان عن هـــذه الزيارة في وقـــت طلب فيه 
المغرب رســـميا العودة إلـــى الاتحاد الأفريقي 

بعد غياب فاق ٣ عقود.
وكان المغـــرب قـــد انســـحب مـــن منظمة 
الوحدة الأفريقية في سبتمبر ١٩٨٤ احتجاجا 

على قبول المنظمة عضوية البوليساريو. 
وأعلن العاهل المغربي في رســـالة إلى قمة 
الاتحاد الأفريقي التـــي انعقدت في ١٨ يوليو 

برواندا قرار عودة المغرب إلى الاتحاد.
وقـــال الملك محمد الســـادس نهاية يوليو 
في خطاب بمناســـبة الذكرى الســـابعة عشرة 
لتوليـــه العـــرش ”إن قـــرار المغـــرب بالعودة 
إلى أســـرته فـــي المؤسســـة الأفريقية لا يعني 
أبدا تخلـــي المغرب عن حقوقه المشـــروعة أو 
الاعتراف بكيان وهمي يفتقد لأبسط مقومات 
الســـيادة تم إقحامـــه فـــي منظمـــة الوحـــدة 
الأفريقية، في خرق ســـافر لميثاقها“ في إشارة 

إلى جبهة البوليساريو.
وتأتي الزيارة في وقت قام الملك الأسبوع 
الماضـــي، بأكبر تغييـــر تعرفه الدبلوماســـية 
المغربيـــة منذ توليه العرش ســـنة ١٩٩٩، وذلك 
بتعيين قرابة ســـبعين ســـفيرا جديـــدا (قرابة 
نصف الســـفراء) بينهم ١٨ سفيرا تم تعيينهم 
في دول أفريقية كان المغرب شبه غائب فيها.

المغـــرب  تبنـــي  أن  مراقبـــون  ويعتبـــر 
دبلوماســـية هجوميـــة ضد خصـــوم وحدته 
الترابية، كان لغايات عملية من ضمنها تهيئة 
الشـــروط الموضوعيـــة لعودته إلـــى الاتحاد 
ومـــن  البوليســـاريو  ومحاصـــرة  الأفريقـــي 

يدعمها من داخل هذا المنتظم.

العاهل المغربي يبدأ زيارة 

إلى شرق أفريقيا

علـــى  يغطـــي  لشـــكر  إدريـــس 

خلافاته مع حزب العدالة والتنمية 

بالعزف على نغمة المصلحة العليا 

للوطن

◄



} بروكســل - تواجـــه أوروبـــا خطـــر تدفـــق 
أعداد جديدة من الجهاديين في حال استعادت 
القوات العراقية الســـيطرة علـــى معقل تنظيم 
الدولة الإســـلامية في مدينة الموصل العراقية، 
بحسب ما حذر مسؤولون ومحللون، الثلاثاء، 
ما يعزز مخاوف القارة التي شهدت سلسلة من 

الهجمات نفذها جهاديون.
وخلال العامـــين الماضيين توجه الآلاف من 
الأوروبيين إلى العراق وسوريا للانضمام إلى 
الجماعـــات الإســـلامية المســـلحة، ولكن وبعد 
أن منـــي تنظيم الدولة بسلســـلة مـــن الهزائم 
هـــذا العام في ســـوريا والعراق، بـــدأ عدد من 
المقاتلـــين بالعودة إلى أوروبـــا. وفيما تواصل 
القـــوات العراقية هجومها علـــى الموصل التي 

ســـيطر عليها التنظيم قبـــل عامين، حث خبراء 
دول أوروبا على الاستعداد لاستقبال المزيد من 
الجهاديين المتمرســـين في القتال والمســـتعدين 

لشن هجمات في أوروبا.
وقال جوليان كنغ مفوض الاتحاد الأوروبي 
الألمانية  لشـــؤون الأمن لصحيفة ”داي فيلـــت“ 
اليومية، إن ”اســـتعادة مدينـــة الموصل، معقل 
تنظيم داعش في شـــمال العراق، قد تؤدي إلى 

عودة مقاتلي التنظيم العنيفين إلى أوروبا“.
ورجـــح ألا يتدفـــق عـــدد كبير مـــن مقاتلي 
التنظيـــم المتطرف من الموصـــل إلى أوروبا، إلا 
أنـــه أكد أنه حتى لو عاد عـــدد قليل من هؤلاء، 
فإنهـــم سيشـــكلون ”تهديدا خطيـــرا علينا أن 

نكون مستعدين له“.

وأكد أن نحو ٢٥٠٠ مقاتل أوروبي لا يزالون 
في مناطق النزاع.

ورغم أن قدرة التنظيم المتطرف على تجنيد 
المزيـــد مـــن المقاتلين في حال خســـر معقله في 
الموصـــل ســـتتراجع، إلا أن المقاتلـــين الذيـــن 
سيشكلون خطرا على  سيخســـرون ”موطنهم“ 
الغرب، بحســـب مـــا يرى رافائيلو بانتوتشـــي 
مديـــر مركز دراســـات الأمن الدوليـــة في معهد 

رويال يونايتد سيرفيسيز.
وكتـــب فـــي صحيفـــة ”ديلي تلغـــراف“ أن 
المقاتلين ”الذين سيخســـرون توجههم وهدفهم 
الثـــوري، سيشـــكلون مصدر قلق للمســـؤولين 

الأمنيين في أنحاء العالم لسنوات مقبلة“.
وقـــال إن تنظيـــم الدولة الإســـلامية ”أظهر 

قـــدرة علـــى إعـــادة مقاتلـــين إلـــى أوروبا بين 
صفـــوف اللاجئـــين. وإذا ما تعـــرض للتهديد 
في العراق وســـوريا، فقد يزيد من أعداد هؤلاء 
العائدين لإقامة شبكات أو حتى شن هجمات“.

فيليبـــين  كريـــس  الأمنـــي  المحلـــل  ورأى 
أن تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية ”يدخـــل مرحلة 
جديـــدة“، مضيفا أنه عندما يفقد ”مقر خلافته“ 
فإن التنظيم ”سيجبر مقاتليه على خوض حرب 

شوارع أو أعمال إرهابية“.
وأضـــاف أنه باســـتعادة الموصـــل ”أعتقد 
أننا ســـنرى زيادة في الهجمـــات الإرهابية في 
شـــمال أفريقيا والغرب“، لافتا إلى أن المقاتلين 
ســـيختبئون فـــي الطـــرق التـــي يســـتخدمها 

اللاجئون لدخول أوروبا.

5  

أخبار

مخاوف من تدفق الجهاديين على أوروبا بعد تحرير الموصل

«المحادثات المزمع إجراؤها مع الرئيس الروســـي ستكون إشارة جيدة، طالما نوهت إلى ضرورة 

أن نبذل كل ما هو ممكن من أجل التوصل في المحادثات إلى حلول بشأن حلب».

فولكر كاودر
برلماني ألماني

{نحن في حزب العدالة والتنمية سنطرح على برلماننا اقتراحنا الذي يتضمن التعديل الدستوري 

والنظام الرئاسي، وسيحدث ذلك بأسرع ما يمكن}.

بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

} برليــن - يعقـــد رؤســـاء روســـيا وفرنســـا 
وأوكرانيا والمستشـــارة الألمانية قمة، الأربعاء، 
فـــي برلين حول عملية الســـلام فـــي أوكرانيا، 
ستكون الأولى منذ عام، وسط أجواء من التوتر 
بين الغرب وموســـكو بشـــأن ســـوريا وبعض 

الانفراج بين روسيا وأوكرانيا.
وفي السياق ذاته أعلنت الرئاسة الفرنسية، 
الثلاثاء، أن الرئيسين الفرنسي فرنسوا هولاند 
والروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الالمانية 
أنجيلا ميركل سيعقدون ”اجتماع عمل“ يتناول 
الأزمـــة الســـورية الأربعاء في برلـــين، إثر قمة 

حول أوكرانيا.
وقالت أوســـاط هولاند إن الهدف خصوصا 
هـــو ”إيصال الرســـالة نفســـها إلـــى فلاديمير 
بوتين حول ســـوريا: وقف دائـــم لإطلاق النار 
في حلب وإيصال المســـاعدات الإنسانية لوقف 

المأساة في هذه المدينة“.
ويأتـــي إعـــلان الاجتماع في وقـــت أعلنت 
موســـكو، الثلاثاء، وقف الغارات الجوية على 
شـــرق حلـــب في ”بادرة حســـن نية“ للســـماح 
بإجلاء المدنيين من الأحياء التي تسيطر عليها 

الفصائل المعارضة.
وبعـــد مفاوضات تجري منـــذ أيام ولم تكن 
نتيجتها مؤكدة، أعلن في نهاية الأمر، الثلاثاء، 
عقد اللقاء بين بوتين وهولاند وبوروشـــنكو و 

ميركل الأربعاء في برلين.
لكـــن لا يتوقع إحـــراز أي تقدم عملي، إذ أن 
غيـــاب الثقة بـــين الأطراف كبير بـــل تفاقم بين 

الروس والغربيين بسبب النزاع السوري.
ولم يتحقـــق أي تقدم لتســـوية النزاع بين 
القوات الأوكرانية والمتمردين الموالين لروسيا 
منذ أشهر. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان 
ماركآيرولت، إن هدف قمة الأربعاء هو ”تحقيق 

تقدم بشـــأن القانون الانتخابـــي وحول وضع 
دونباس“ لتجري الانتخابات المحلية فيه.

وأضاف آيرولت ”نتقـــدم لكن مازالت هناك 
مسائل تتعلق بالبرنامج الزمني والأمني. هناك 
مقاومة من قبل أوكرانيا التي لا تشعر بالثقة“.
وهـــذا التفاؤل المحدود غاب عن تصريحات 
المســـؤولين الـــروس والأوكرانيـــين التي تلت 

الإعلان عن الاجتماع.
فقد صرح الرئيس الأوكراني أنه ”لا يتوقع 
الرباعي. وقال ”هل أنا  الكثير من هذا اللقـــاء“ 
متفائل؟ نعـــم أنا متفائل بمســـتقبل أوكرانيا، 
لكن للأسف لست على هذه الدرجة من التفاؤل 
لاجتمـــاع غـــد، إلا أننـــي ســـأكون ســـعيدا إذا 
كذبتني الوقائع“. وأكد بوروشنكو أن ”السلام 

في أوروبا مرتبط ببوتين حصرا“.
وتشهد أوكرانيا منذ أكثر من سنتين نزاعا 
بين القـــوات الحكوميـــة والمتمرديـــن الموالين 
لروســـيا في شـــرق البـــلاد. وتقـــول كييف إن 

موسكو تقدم دعما عسكريا لهؤلاء.
وأســـفر النزاع عن ســـقوط أكثـــر من ٦٩٠٠ 
قتيل منذ اندلاعـــه في أبريل ٢٠١٤. وعلى الرغم 
من إعلان وقـــف إطلاق النار مرات عدة، تجري 

مواجهات باستمرار على طول خط الجبهة.
وســـيناقش القادة الأوروبيون الـ٢٨، مساء 
الخميس، علاقاتهم مع روســـيا في إطار الملف 

الأوكراني والسوري.
وأثـــارت مشـــاركة الطيـــران الروســـي في 
قصـــف الأحياء الشـــرقية التي تســـيطر عليها 
فصائـــل المعارضة في حلـــب، مع طائرات نظام 
الرئيس بشـــار الأســـد، إدانة شـــديدة من قبل 
الاتحاد الأوروبي وخصوصا فرنسا، ما تسبب 
بتوتر مع موســـكو. ولم يتجـــاوز الأوروبيون 
حـــد التلويـــح بإمـــكان فـــرض عقوبـــات على 
روســـيا التي يخضع عدد من المقربين لرئيسها 
لإجـــراءات تقييدية فرضها الاتحـــاد، من حظر 
إقامـــة وتجميـــد ممتلـــكات إثر انـــدلاع النزاع 

الأوكراني وضم شبه جزيرة القرم في ٢٠١٤.
وقال مصدر دبلوماســـي إن دولا عدة بينها 
المجر واليونان تبدي تحفظات على اتخاذ مثل 

هذه الإجراءات ضد روسيا.

ويريـــد الرئيس الروســـي من خـــلال قراره 
المفاجئ بإعلان وقف غاراته في حلب، إرســـال 
بعض الإشارات إلى الغربيين تفيد باستعداده 
لتقديم تعاون أكبر وتنازلات أوسع في سوريا، 
فـــي حال خففت أوروبا القيود والعقوبات على 

بلاده على خلفية تدخله في أوكرانيا.
ودان الاتحـــاد الأوروبـــي بشـــدة، الاثنين، 
من  روســـيا لتســـببها في ”معاناة لا توصف“ 
خـــلال حملة القصف على مدينة حلب، مشـــيرا 
إلى أن الغارات الجوية التي تشـــنها موســـكو 
ودمشق قد ترقى إلى مستوى ”جرائم الحرب“.
وقـــال وزراء خارجية الاتحاد في بيان عقب 
محادثات في لوكســـمبورغ ”منذ أن بدأ النظام 
وحلفـــاؤه الهجوم أصبح من الواضح أن كثافة 

القصف الجوي مفرطة في قوتها“.

إلا أن روسيا أعلنت، الثلاثاء، وقف غاراتها 
في مدينة حلب في ”بادرة حسن نية“ وللسماح 
بإجـــلاء المدنيين من الأحياء الشـــرقية في هذه 

المدينة التي تتعرض لقصف كثيف منذ شهر.
واســـتبقت موســـكو هذا القـــرار بإعلانها، 
مساء الاثنين، هدنة إنسانية من ثماني ساعات 
تطبـــق، الخميس، في خطـــوة رحبت بها الأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنهما اعتبرا أنها 

غير كافية لإدخال المساعدات.
ويأتـــي قـــرار موســـكو المفاجئ بعـــد ليلة 
داميـــة في مدينة حلب، تخللتهـــا غارات كثيفة 
على الأحياء الشـــرقية تحت سيطرة الفصائل، 
تســـببت بمقتل خمسة أشخاص على الأقل من 
عائلة واحـــدة، وفق المرصد الســـوري لحقوق 

الإنسان.

وتصاعـــد الضغـــط الدولي على روســـيا، 
الحليفة الأبرز للرئيس الســـوري بشار الأسد، 
إثر هجوم بدأه الجيش السوري في ٢٢ سبتمبر 
للسيطرة على الأحياء الشرقية. وتزامن الهجوم 
مع غارات روسية كثيفة وأخرى سورية أوقعت 
المئات من القتلى وألحقت دمارا كبيرا لم تسلم 

منه المستشفيات.
وجـــاء التصعيد ميدانيا إثـــر انهيار هدنة 
في ســـوريا في ١٩ ســـبتمبر، تم التوصل اليها 
باتفاق أميركي روســـي وصمدت أســـبوعا، ما 

تسبب بتوتر بين البلدين إزاء سوريا.
ولـــم تنجح الجهـــود والمحادثـــات الدولية 
منذ ذلك الحـــين في إحياء وقـــف إطلاق النار، 
في وقت اتهم الغربيون روسيا بـ“جرائم حرب“ 

في سوريا.

 [ موسكو تهدف إلى تخفيف العقوبات مقابل تنازلات أكبر في سوريا  [ كييف: السلام في أوروبا مرتبط ببوتين حصرا

قمة أوروبية روســــــية تتناول الوضع في أوكرانيا و ســــــبل إرساء السلام، ومن المنتظر أن 
ــــــم على هامش هذه القمة نقاش الوضع الســــــوري الذي لا يقــــــل أهمية لدى الأوروبيين  يت
وموســــــكو، فيما تذهب تحاليل إلى أن فلاديمير بوتين يرغــــــب في تخفيف العقوبات على 

بلاده على خلفية تدخله في أوكرانيا مقابل تقديم تنازلات أكبر في سوريا.

قمة أوروبية روسية حول أوكرانيا دون تفاؤل كبير

أزمات لا تنتهي

الآن  حد  إلى  الأوروبــيــون  يتجاوز  لم 

عقوبات  فـــرض  بــإمــكــان  الــتــلــويــح 

على روسيا على خلفية تدخلها في 

سوريا

◄
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} رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي قبل إلقاء خطاب، الثلاثاء، في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن في زيارة هي الأخيرة 
لرئيس حكومة أجنبية خلال فترة ولاية باراك أوباما، ويسعى من خلالها رينزي لمنح استفتائه على تعديلات دستورية مرتقبة دفعة أكبر.

القضاء يوافق على تفكيك 

مخيم الغابة بفرنسا

} باريس - وافق القضاء الفرنســـي من حيث 
المبدأ، الثلاثاء، على تفكيك مخيم المهاجرين في 
كاليه (شـــمال) الذي يســـمى ”الغابة“، ورفض 
طعنـــا تقدمت به منظمات تنتقـــد الآليات التي 

تحظى بدعم الحكومة الاشتراكية.
وقالـــت محكمـــة ليـــل الإداريـــة إن ”المبدأ 
في ذاتـــه“ لإزالة المخيـــم لا يخالف ”مبدأ حظر 

المعاملة اللاإنسانية والمهينة“.
ورأى القضـــاء أن تفكيك هذا المخيم يهدف 
تحديـــدا إلى ”وقـــف“ مثل هـــذه المعاملة التي 
يتعـــرض لهـــا المهاجـــرون فـــي المخيـــم قبالة 
الســـواحل البريطانية، ”في ظروف قاسية ومع 

غياب للأمن يدينه الجميع“.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف 
في بيان، إن قرار القضاء ”يسهل عمل الحكومة 
فـــي مهمتها الإنســـانية وتصميمهـــا على بدء 

عملية التفكيك (…) في أسرع وقت ممكن“.
ولم يذكـــر أي موعـــد محدد، لكـــن محامي 
الدفاع الفرنســـي جاك توبون تحدث عن الرابع 

والعشرين من أكتوبر.
وحول مراكز الإيواء في عدد من مدن البلاد 
والتي يفترض أن تستقبل المهاجرين القادمين 
من كاليـــه، رأت المحكمـــة أن الدولة ”لم تخطئ 
فـــي تقدير عـــدد المهاجرين الذيـــن يفترض أن 
يتم إســـكانهم فيهـــا“. وشـــككت 11 منظمة في 
هـــذه الإجراءات، ودانت مثـــلا غياب مترجمين 

و“تشتت متابعة“ المهاجرين.

} الدوحــة - قال مســـؤولان من حركة طالبان 
الأفغانية، الثلاثاء، إن الحركة أجرت محادثات 
ســـلام سرية غير رسمية مع الحكومة الأفغانية 
فـــي وقت ســـابق مـــن أكتوبـــر في قطـــر، لكن 

المتحدث باسمها نفى ذلك.
وقال المســـؤولان اللـــذان يقيمـــان في قطر 
والإمارات وتحدثا بشرط عدم ذكر اسميهما، إن 

المحادثات لم تحقق تقدما يذكر.
وأضافا أن مسؤولين أميركيين كانوا ضمن 
العملية، رغم أنهما لم يحددا هل شاركوا بشكل 

مباشر في المحادثات.
وقال مسؤول طالبان إن الأفغان والأميركيين 
طلبوا أن تعلن طالبان وقف إطلاق النار وتلقي 

سلاحها وتبدأ في محادثات سلام رسمية.
وأوضـــح أن حركتـــه طلبـــت فـــي المقابـــل 
الاعتـــراف بطالبان رســـميا كحركة سياســـية، 
ورفـــع أســـماء أعضائها من القائمة الســـوداء 

للأمم المتحدة، وإطلاق سراح كل السجناء.
وقال المسؤول في طالبان ”ككل اجتماعاتنا 
الســـابقة كانت مضيعة للوقـــت والموارد، إذ لم 

نتمكن من تحقيق أي شيء من اللقاء“.
ونفـــى المتحدث باســـم طالبـــان ذبيح الله 
مجاهـــد صحة التقارير التـــي تحدثت عن عقد 
اللقـــاء، وقـــال إنهـــا دعايـــة تهدف إلـــى إثارة 

انقسامات داخل الحركة.
وكان ذبيـــح الله يشـــير إلى مقال نشـــرته 
صحيفـــة ”الغارديـــان“ البريطانيـــة فـــي وقت 
ســـابق، الثلاثاء، نقـــل عن مصادر لم يســـمها 
قولها إن طالبان عقدت جولتين من المناقشـــات 

بعضها شارك فيها مسؤولون أميركيون.
وذكـــرت الصحيفـــة أن المحادثات حضرها 
أيضـــا الملا عبدالمنان شـــقيق مؤســـس طالبان 

الراحل الملا محمد عمر الذي توفي في 2013.
ولم يؤكد المتحدث باســـم الرئيس الأفغاني 
أشـــرف عبدالغنـــي أو ينفـــي عقـــد محادثات 
فـــي الفترة الأخيـــرة في قطر عندما ســـئل عن 
الموضـــوع، لكنه قال ”سنســـتخدم كل الســـبل 

الممكنة من أجل الوصول إلى سلام دائم“.
ولـــم تحقق محادثات عقدت ســـابقا برعاية 
باكســـتان تقدمـــا يذكر، قبـــل أن تتوقف تماما 

عندما تأكدت في 2015 أنباء وفاة الملا عمر.
وانهـــارت جهود إحيـــاء المحادثات، عندما 
قتلـــت واشـــتطن قائد طالبـــان الســـابق الملا 
أختـــر منصور في هجوم بطائرة دون طيار في 

باكستان في مايو.

محادثات سلام سرية بين 

طالبان وكابول في قطر



الأربعاء 2016/10/19 - السنة 39 العدد 610429

} القاهــرة – دخل التحـــرك نحو حذف خانة 
الديانـــة من التعامـــلات الرســـمية في مصر، 
مرحلة متقدمة. وجاءت الخطوة التي اتخذتها 
جامعة القاهرة، قبل أيام، بحذف خانة الديانة 
من جميع التعاملات الرســـمية، لتزيح الستار 
عن جدية التحرك الرسمي، نحو توسيع نطاق 

تطبيق هذا الإجراء.
وتســـبب تعامـــل أســـتاذ جامعـــي، بأحد 
معاهـــد الدراســـات العليا بجامعـــة القاهرة، 
بنوع مـــن التمييز مع أحد المتقدمين لمناقشـــة 
رسالة الماجستير لأنه مسيحي الديانة، في أن 
يتخذ جابـــر جاد نصار رئيس الجامعة، قرارا 
بإلغـــاء خانة الديانة من التعاملات الرســـمية 
للجامعـــة، فـــي خطوة تســـببت فـــي ما يمكن 
اعتبـــاره معركة مع التيار الســـلفي في مصر. 
واتهم ياســـر برهامـــي، نائب رئيـــس الدعوة 
الســـلفية، جابر جاد نصـــار بأنه ”ينفذ أجندة 

خارجية لعلمنة مصر“.

من النقاب إلى خانة الديانة

في تحـــرك حمل تأييـــدا لخطـــوة جامعة 
القاهـــرة ضـــد الهجوم الســـلفي عليها، قررت 
نقابة المهندســـين أيضا، حـــذف خانة الديانة 
من تعاملاتهـــا، وحظيت نفس الخطوة بتأييد 
مـــن نقابة المحامـــين. ورأى مراقبـــون أن قرار 
جامعة القاهرة ونقابتي المهندسين والمحامين، 
يمهـــد الطريق أمـــام مجلس النواب لمناقشـــة 
مشـــروع القانون، المقدم من ائتلاف دعم مصر 
البرلماني، بحـــذف خانة الديانـــة من بطاقات 
إثبات الهوية، خاصة أن عددا كبيرا من نواب 
المجلس يؤيـــدون الخطوة، لكنـــه يحتاج إلى 

شجاعة المبادرة من جانب مؤسسة كبيرة مثل 
جامعة القاهرة.

وسبق أن دخلت جامعة القاهرة، بالتحديد، 
في مواجهة مع التيار الســـلفي، لا ســـيما بعد 
قرارهـــا بمنـــع ارتـــداء المعلمـــات والطبيبات 
والممرضات للنقاب داخل المؤسســـات التابعة 
لهـــا. وقال جابر جـــاد نصار، رئيـــس جامعة 
القاهـــرة، إنه قـــرار لا يهدف ســـوى إلى منع 
كل أشـــكال التمييـــز ضد أي ديانـــة. وأضاف 
لـ“العـــرب“، أن الجماعة الســـلفية، لم يعد لها 
تأييد شعبي، وتســـتغل هذه الأحداث للعودة 

إلى الشارع مجددا.
وقـــال عمـــرو موســـى، رئيس المؤسســـة 
المصريـــة لحماية الدســـتور، فـــي تصريحات 
صحافيـــة، إن قـــرار جامعـــة القاهـــرة، ومن 
بعدها نقابة المهندســـين، بحذف خانة الديانة 
مـــن أوراق الطلاب، ”مؤشـــر جيد على تطبيق 
مبادئ احترام الدســـتور، الذي نصّ على عدم 

التمييز بين المواطنين على أساس الدين“.
وجرى طـــرح مقترح حذف خانـــة الديانة 
مـــن بطاقات الهوية قبل ســـنوات، ما تســـبب 
فـــي حالة من الانقســـام الشـــديد، خاصة بين 
الرموز الإسلامية والقبطية في المجتمع، حيث 
كان من المفترض أن تنص مســـودة الدستور، 
التـــي أعدت في العـــام 2013، على مادة تحذف 
خانة الديانـــة من البطاقة، لكن أعضاء اللجنة 
من الإســـلاميين، خاصة حزب النور السلفي، 

وقفوا لها بالمرصاد.
ورأى البعض من المراقبين، أنه لا يمكن أن 
يكون التوســـع في تطبيق الفكرة داخل مصر 
منفصـــلا عن التوتـــر الطائفي الـــذي يقع بين 
الحين والآخر، إذ أن أحـــد التجليات الظاهرة 
لهـــذا التوتر، تمثل في الشـــعور المتنامي لدى 
الغالبية المسلمة، بصرف النظر عن صحة هذا 
الشـــعور، بأن كل خطوة تُتخذ لتقليل التمييز 
ضد المصريين من غير المســـلمين، تعد خصما 

من حقوق المسلمين.
وقال كمال زاخـــر، المفكر القبطي، إن إلغاء 
خانـــة الديانة مـــن تعاملات جامعـــة القاهرة 
خطـــوة شـــجاعة، لكنهـــا فـــي الوقت نفســـه، 
”ليســـت ســـوى مقدمة“، ولا يمكـــن اعتبارها 
مطلبا مســـتقلا لمقاومة فكرة الفـــرز والتفرقة 
على أســـاس ديني، فـــي العلاقات والتعاملات 

الرســـمية، لأن إلغاءها وحدها لن يؤت ثماره، 
بقـــدر ما يحتاج الأمـــر إلى التوســـع في فهم 

المواطنة بتوصيفاتها الشاملة.
وأوضـــح زاخر لـ“العرب“ أن مصر بحاجة 
إلى ثورة ثقافية وليس لثورة شعارات، مؤكدا 
أن القضية برمتها تحتاج إلى إرادة سياســـية 
مـــن كل الأطـــراف ذات الصلـــة، بحيـــث تكون 
هناك تحركات جادة في اختيار الدولة المدنية، 
بعيـــدا عن المفهوم المفخخ لما يســـميه البعض 

”الخصوصية المصرية“.

تعقيدات تعيق القرار

 في خضم هذا الشـــد والجذب، تطفو على 
الســـطح عدة معوقات أمـــام تنفيذ فكرة حذف 
خانـــة الديانة في العموم كقرار سياســـي، أو 
كتشـــريع قانونـــي، حيـــث أشـــار المعارضون 
للإلغاء إلى أنه حتى لو كان هذا الإلغاء مجرد 
خطـــوة رمزيـــة، إلا أنها ســـوف تترتب عليها 
تأثيـــرات مجتمعية، علـــى الميـــراث والزواج 

وتنظيـــم الشـــعائر، لـــكلا الطرفـــين المســـلم 
والمسيحي.

كما أن إلغاء خانة الديانة، ســـوف تترتب 
عليـــه أوضـــاع قانونية عـــدة، مثل الشـــهادة 
فـــي المحاكـــم، حيـــث لا تقبل المحاكم شـــهادة 
غير المســـلم في المســـائل الشـــرعية والأحوال 
الشـــخصية الخاصة بالمســـلمين، مثل إثبات 

جريمة الزنا أو الطلاق.
وفـــي المقابـــل، يـــرى الطـــرف المؤيـــد، أن 
تعميـــم الفكرة ســـوف يكون حائـــط صد أمام 
مواجهـــة الفكـــر المتشـــدد، وجعـــل المواطنين 
سواســـية دون التعصـــب لانتمائهـــم الديني، 
ما من شـــأنه تجفيف منابع التشدد والتطرف 
الدينـــي، والفـــرز على أســـاس طائفي. وذهب 
ناجـــح إبراهيـــم، القيادي الســـابق بالجماعة 
الإسلامية، إلى أن خانة الديانة ليست تمييزا، 
بالشخص، لأن التطرف  بقدر ما هي ”تعريف“ 
موجود في العقول، وليس في بطاقات الهوية.
وأشـــار في تصريحات لـ“العرب“، إلى أن 
التمييز لا يقف عنـــد حد خانة الديانة، والأمر 

يتســـع لأكبـــر من ذلـــك، في حال غابـــت ثقافة 
احتواء الآخر، واحتـــرام حرية الرأي، وتركيز 
الإعـــلام والثقافـــة والتعليم، علـــى الموروثات 
الحضارية، والابتعاد عن ميراث النبذ لكل من 

يختلفون عن الآخرين في أي شيء.
ولا شـــك أن حذف خانة الديانة من بطاقة 
الرقم القومي مقتـــرح إيجابي جدير بالتأييد، 
وفـــق المبـــادرة المصرية للحقوق الشـــخصية 
والتـــي ترى أن حذف خانة الديانة يعد خطوة 
رمزية تبعث برســـالة هامـــة للمواطن مفادها 
حياد الدولة تجاه معتقده الديني في تعاملاته 
اليوميـــة معهـــا والتي لا تتطلب الكشـــف عن 

معتقده الديني.

جامعة القاهرة.. بؤرة حداثة وسط فضاء متشدد
[ بعد منع النقاب جابر نصار يلغي خانة الديانة من أوراق الطلاب  [ معركة جديدة مع السلفيين والتعقيدات القانونية تؤخر الحسم الرسمي  

[ الحركة الفلسطينية مطالبة بالتكيف مع المستجدات الجديدة

يرى الســــــلفيون المصريون في سعي مؤسســــــات الدولة لإلغاء ”خانة الديانة“ من بطاقات 
الهوية للمواطنين، خضوعا لمخططات وتدميرا لهوية مصر الإسلامية، بينما يرى المؤيدون 
ــــــز أو الإقصاء على  ــــــة المواطنة الصحيحة، الخالية من التميي أن حذفهــــــا بداية إقامة دول
أســــــاس الدين، ويشير فريق ثالث إلى أن الإلغاء قد تترتب عليه نتائج قانونية مربكة، في 

الزواج والطلاق والمواريث وإثبات جريمة الزنا وغيرها.

في 
العمق

{قـــرار رئيـــس جامعة القاهـــرة بإلغاء خانـــة الديانة انتظـــره الكثيرون والشـــجعان فقط هم من 
يتخذون قرارات جريئة مستندين لدستورهم وما يمليه عليهم وطنهم».

إبراهيم عيسى 
إعلامي مصري

{إلغاء خانة الديانة من تعاملات جامعة القاهرة خطوة شـــجاعة، لكنها ليســـت سوى مقدمة ولا 
يمكن اعتبارها مطلبا مستقلا لمقاومة فكرة الفرز والتفرقة على أساس ديني}.

كمال زاخر
مفكر قبطي

التغيير يبدأ من هنا

لم يعد ممكنا التعامل مع الواقع بعقلية فتح 1965

فتح تختنق على وقع انقساماتها الداخلية وخلافها مع حماس

} القاهــرة - تســـتعد حركـــة فتـــح لتنظيـــم 
مؤتمرهـــا الســـابع في ظل انقســـامات داخلية 
وصفـــت بأنهـــا الأســـوأ فـــي تاريـــخ الحركة 
التـــي تعتبـــر الضلع الرئيســـية فـــي القضية 
الفلســـطينية، وأي تعقيدات تطرأ عليها تعود 
ســـلبا على ســـير عملية الســـلام، خاصة وأن 
الحركة تشـــهد على الطـــرف الآخر خلافات مع 

حركة حماس.
وكان من المفترض أن يعقد المؤتمر الســـابع 
في أغســـطس 2015، لكن الظروف على الساحة 
السياســـية الفلسطينية، أجّلت انعقاده. وأعلن 
أمين مقبول، أمين ســـر المجلس الثوري لحركة 
التحرير الوطني الفلســـطيني، في تصريحات 
صحافيـــة، أنه مـــن المتوقع أن ينعقـــد المؤتمر 
نهايـــة نوفمبـــر القـــادم، مؤكدا أنـــه ”لا عودة 

للقيادي في الحركة محمد دحلان“.
ويعتبر المراقبـــون أن الخلاف بين الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس والقيادي السابق 
فـــي حركة فتح محمد دحلان المحرك الرئيســـي 
للانقســـامات داخـــل الحركـــة. وقـــد كان هـــذا 
الموضـــوع محـــور نـــدوة مصرية فلســـطينية 
انعقـــدت بمدينـــة العـــين الســـخنة فـــي مصر 
نظمها المركز القومي لدراســـات لشرق الأوسط 

بالقاهرة.
وتأتي هذه النـــدوة، في وقت كانت العلاقة 
بين القاهرة والرئيس محمود عباس (أبومازن) 
غير مستقرة، بســـبب رفضه إدخال إصلاحات 

حقيقيـــة داخـــل حركة فتح، وميلـــه نحو المزيد 
من التنســـيق مع كل من قطـــر وتركيا. وانتقد 
الخبراء المشـــاركون في الندوة حالة الانقســـام 
الحادة فـــي الأوســـاط الفلســـطينية، مطالبين 
بإنهـــاء مـــا يســـمى بـ“التـــوازن بـــين القوى“ 
المتصارعة، ووقف الخلاف الفتحاوي، وحشـــد 
الـــولاء لفلســـطين أولا، وتكوين قيـــادات قوية 
وفاعلـــة، بما يســـاهم في إنهاء حالـــة التوازن 

لصالح فتح على حساب حماس.
الانقســـامات  وحذروا من تأثير اســـتمرار 
الراهنـــة، التـــي تؤثر بشـــدة على عـــدم إعادة 
طرح تقـــديم القضية الفلســـطينية في المحافل 
الدولية من جديد، بما يســـاهم في تجمد الأفق 
السياســـي، وســـط انشـــغال الولايات المتحدة 

الأميركية بالانتخابات الرئاسية.
وأوضح الخبراء أن حركة فتح اليوم، ليست 
حركة فتح عام 1965  فالكثير من التغيرات حدثت 
فـــي المشـــهد الدولي والإقليمي بمـــا يتطلب أن 
تقوم الحركة بالتكيف مع المستجدات الجديدة، 
وأن تتخلص من حالة التشتت السياسي التي 
فرضهـــا الوضع في قطاع غزة، من خلال حراك 
مجتمعي ثري داخل القطـــاع، لخدمة القضية، 
بغض النظر عن المصالح الشـــخصية للبعض، 
وإعـــلاء الروح الوطنية، خاصـــة في ظل الدور 
التاريخي للحركة، والتـــي تعد الرمز الأهم في 

رموز الثورة العربية الصاعدة.
وأكـــد المشـــاركون أنـــه لا إصلاح للســـلطة 
الفلســـطينية، أو منظمة التحرير الفلسطينية، 
من دون فتح، لذلك فإن الحركة تقع على عاتقها 
مســـؤولية كبيرة، للضغط على القيادة الحالية 
(محمود عباس)، لإجراء المزيد من الإصلاحات، 

بالضغط الشـــعبي تارة، وبالزخم الموجود في 
أوساط النخبة تارة أخرى.

وأكـــد علـــي الديـــن هـــلال، أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعة القاهرة، على أن التغيرات 
الأوروبيـــة  البرلمانـــات  جســـدتها  الدوليـــة 
التـــي اعترفـــت بالدولة الفلســـطينية، وموقف 
اليونسكو التي اعترفت بالدولة مؤخرا ودفعت 

إيرينا بوكوفا مديرة اليونسكو ثمن ذلك.
وقال محمد أنيس، مدير مكتب اليونيسيف 
بالشـــرق الأوسط ســـابقا، إن هناك تغيرات في 
الواقـــع الإقليمي والدولي، حيـــث أن العالم لم 
يعد يؤمن بأن حل المشـــكلة الفلسطينية وحده 
هو الكفيـــل بحل كل المشـــكلات التي تواجهها 
المنطقـــة، بعكـــس الدبلوماســـية العربية، التي 
مازالـــت تؤيـــد هذا الظـــن. ويـــرى مدير مكتب 
اليونيسيف السابق أن هناك تطورا آخر يتعلق 
بالهجوم العســـكري الذي حدث على معســـكر 
اليرموك في سوريا، بما يعد ظاهرة غريبة على 

مجمل واقع القضية الفلسطينية.
وطالب أنيس باســـتغلال الزخـــم الإدراكي 
لأوروبا، بمعاناة الشـــعب الفلســـطيني، حيث 
رأينا حملة لمقاطعة منتجات المســـتوطنات في 
الســـوق الأوروبية، وكذلك المقاطعة الأكاديمية 
مـــن جانب البعـــض من الجامعـــات الأميركية، 
بما يتطلب قـــراءة دقيقة للوضع الفلســـطيني 
والوضـــع على الســـاحة الدوليـــة، لمعرفة كيف 
سيكون التحرك القادم، مع الوضع في الاعتبار 
عـــدم التعويل كثيرا على الدور الروســـي، بعد 
موافقته على قرار يتيح بناء المســـتعمرات في 

المناطق الفلسطينية.

جابر جاد نصار: 
السلفيون يهاجمون حذف خانة 

الديانة لإيهام الناس بأنهم 
أحرص الناس على الدين

أحمد حافظ
كاتب من مصر

جامعة القاهرة ونقابة المهندسين 
تحذفـــان الديانـــة مـــن التعاملات 
الرسمية وتفســـحان الطريق أمام 

البرلمان لتشريع القرار

◄

العالـــم لـــم يعـــد يؤمـــن بـــأن حل 
المشـــكلة الفلسطينية وحده هو 
الكفيـــل بحل كل المشـــكلات في 

المنطقة

◄
مع تراجع ترتيب القضية الفلسطينية على أجندة الأولويات الدولية الإقليمية بل والعربية، 
تزايدت المسؤولية المطروحة على عاتق الأطراف الفلسطينية التي تعيش بدورها انقسامات 
وخلافات عميقة يرى مشــــــاركون في ندوة عقدت مؤخرا بمدينة العين الســــــخنة المصرية  

أنها تعيق أي طريق للتسوية، الفلسطينية- الفلسطينية والفلسطينية- الإسرائيلية.

محمد وديع
كاتب من مصر
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} بيروت - لا يزال الساسة في لبنان يؤمنون 
بـــأن البلد يتمتـــع بمكانة اســـتثنائية وأنه لا 
يزال في صلب اهتمام المحيط العربي والعالم. 
ولم تنجح كل التطورات المتسارعة في سوريا 
والعـــراق واليمن، ولا التحـــولات الكبرى في 
سياســـات الدول فـــي تغيير هـــذه النظرة أو 
إجبار ممارسي السياسة في لبنان على إعادة 
النظر فيها، والاعتـــراف بأن هناك مناخا آخر 

يتشكل بقوة الوقائع التي لا تدحض.
ويقـــول هذا الواقع إن لبنـــان قد بات بلدا 
يحتل مكانة هامشـــية للغاية أمام الصراعات 
الطائفية الكبرى، والصراع على تقاسم النفوذ 
فـــي العالـــم انطلاقا مـــن المنطقة، نظـــرا إلى 
عدم أهميتـــه وقدرته علـــى التأثير في مجرى 
الصراعـــات القائمة، ولا علـــى لعب دور فاعل 

فيها.
ويقتصـــر دور لبنـــان في هـــذه المواجهة 
الكبرى والمفتوحة على دور الســـاحة الخلفية 
التي تســـتخدمها الأطراف المتصارعة لتوجيه 
الرســـائل إلـــى بعضها البعض. وهـــذا الدور 
لا يمنحـــه كما يدعي السياســـيون اللبنانيون 
خصوصيـــة ومكانـــة، بـــل وعلـــى العكس من 
ذلـــك، يعلـــن أن لبنـــان قد بات خـــارج خارطة 
الاهتمامـــات الدوليـــة والعربيـــة وأنه متروك 

لمصيره.

ويتصرف العالم مع لبنان انطلاقا من هذا 
الواقـــع ويتصرف سياســـيوه وكأن هذا البلد 
هو محط أنظار صناع القرار العربي والدولي، 
ما يعني أن هناك في البلد سياســـة تنطلق من 
تجاهـــل تام للوقائع والتطـــورات، ولا يمكنها 
تاليـــا الشـــروع في إنتـــاج حلول بـــل مفاقمة 

الأزمات وحسب.

فوائد لحزب الله

المفارقـــة اللافتة في الشـــأن اللبناني تكمن 
في أن الطرف الوحيد الذي يعترف بهامشـــية 
البلـــد، ويقـــرأ الأوضـــاع فيـــه علـــى وجهها 
الصحيح هو حزب اللـــه، وهو ينطلق من هذه 
القـــراءة الصحيحة لموقع البلـــد على الخارطة 
العربيـــة والدوليـــة، ليفـــرض شـــروطه علـــى 
الجميع ويبســـط ســـيطرته على كامـــل القرار 
اللبنانـــي. ويعلم حـــزب الله أن الإقـــرار العام 
بهامشية البلد إنما يعني في واقع الأمر منحه 
التفويـــض الكامل بالســـيطرة عليـــه، لا بل إن 
هامشية البلد هي ما تسمح بغياب أي ردة فعل 
مـــن أي طرف عربي ودولي. هـــل كان بالإمكان 
ترك البلد لســـلطة حزب مصنف عربيا ودوليا 
كحـــزب إرهابي ما لم يكن البلـــد قد فقد تماما 

دوره وحضوره؟
لا يقـــرأ أحد من السياســـيين واقع ومعنى 
ســـيطرة حزب الله على البلـــد التي تتم تحت 
أعين جميع القوى المتصارعة في المنطقة التي 
وافقت علـــى ترك إدارة كل الملفـــات الكبرى له 

وأبرزها الشأن الرئاسي.
كان المســـيحيون لا يزالون يعتبرون الشأن 
الرئاســـي اللبناني شـــأنا دوليا متصلا بفكرة 
ضرورة الحفاظ على الرئيس المسيحي الوحيد 
في منطقة الشرق الأوسط. ولا زالت جل القوى 
المسيحية تعيش على هذا الوهم، وتفترض أن 
الرئاسة اللبنانية المسيحية لن تترك دون رعاية 

أوروبية أو أميركية. واعتقـــدوا أن التدخلات 
في الشأن الرئاسي، التي لم تفلح في إنتاج أي 
انفراج فيه على مدى عامين ونصف، هي دليل 

على متانة الاهتمام الدولي بلبنان.
ولم تظهر الانفراجات في هذا الملف بشـــكل 
جـــدي إلا في هـــذه اللحظة التي يوشـــك فيها 
المســـيحيون والمســـلمون على الخضوع التام 
لإمـــلاءات حـــزب اللـــه القاضية بالإفـــراج عن 
الملف الرئاسي والملف الحكومي مقابل القبول 

بسلال من الشروط المسبقة.
توشـــك رئاســـة الجنرال عون التي يقترب 
التوافـــق عليها علـــى أن ترســـم ملامح كبرى 
وخطوطا عريضة لهامشية البلد التي لم يقتنع 
بهـــا السياســـيون حتـــى الآن. لا يتعلق الأمر 

إطلاقا بشخص ميشـــال عون، ولكن بالظروف 
والملابســـات التـــي قد تـــؤدي إلـــى الإتيان به 
رئيسا، والتي تحمل ملامح تسليم البلد بشكل 

واضح لسلطة حزب الله ونفوذ إيران.

الموقف السعودي

تدخـــل الســـعودية في حـــرب مفتوحة مع 
إيـــران، ولكن مع ذلك لا يبـــدو أنها مهتمة بأن 
تتخـــذ من لبنـــان مســـرحا لصراعهـــا معها. 
الرياض تبدو مهتمة بالساحات المباشرة التي 
يمكـــن أن يؤدي الخلل في إدارة معاركها فيها 
إلى تداعيات تطال الداخل السعودي مباشرة، 
ولا يبـــدو أن أي خلل في لبنان يمكن أن يؤذي 

الســـعودية، لذا فإن إحالته الى موقع هامشي 
في دائـــرة الاهتمـــام الســـعودي يبـــدو أمرا 
منطقيا، وهو ما لم يفهمه رجال السياســـة في 

لبنان بعد.
لقد أسس البلد لهامشيته منذ فترة طويلة 
وســـاهمت الظروف والتطورات الحاصلة في 
تحويل هذه الهامشية إلى سياق عام وتام، ولا 
تمكن مباشـــرة السياســـة خارج الاعتراف به. 
ومن هنا فقد تكون هامشـــية البلد والاعتراف 
بها هما المدخل الســـليم والصحيح والوحيد 
للشـــروع في إنتاج ورشـــة إنقـــاذ تنطلق من 
الوقائـــع وتبني عليها، وتتخلـــص من الغرق 
فـــي وهم البلـــد المميّز والاســـتثنائي وصانع 

سياسات العالم.

في 
العمق

{معركـــة الموصل هـــي المعركة الوحيـــدة في العراق التي يمكن أن تثبت بشـــكل حاســـم، أن 
تنظيم الدولة الإسلامية عبارة عن قضية خاسرة}.

مايكل نايتس
محلل سياسي في معهد واشنطن

{رغم التخطيط المتقدم على الصعيد العســـكري، إلا أننا على الصعيد السياســـي مازلنا بحاجة 
إلى ترتيب بيتنا بشكل أفضل}.

 لقمان الفيلي
 السفير العراقي السابق لدى واشنطن.

شادي علاء الدين
كاتب لبناني

[ المماطلة في اختيار رئيس الجمهورية تهمش المشهد اللبناني إقليميا  [ حزب الله المستفيد من خروج البلاد من خارطة الاهتمامات 

الاعتراف بهامشية لبنان في الخارج مدخل ضروري لحل أزمته الداخلية

مطلوب عقلية سياسية جديدة

كلما تعقّدت الأزمــــــات والصراعات في المنطقة المحيطة بلبنان إلا وابتعد الاهتمام الدولي 
والإقليمــــــي عما يجــــــري في هذا البلد من أزمات محتقنة وانقســــــامات طال عهدها وباتت 
فــــــي نظر البعض ملمحا من ملامح لبنان الدائمة، فيما يؤكد البعض الآخر أن علاج هذه 
الخلافــــــات المزمنة لن يأتي من الخارج بل من العمق اللبناني وأول خطوة في هذا العلاج 
هي استيعاب فكرة أن الاهتمام العربي والدولي بلبنان تراجع لصالح أزمات إقليمية أشد 

وقعا وخطرا، حتى على لبنان نفسه.

} بغــداد - لفت مراقبـــون لمعركة الموصل إلى 
أن هدير المواقـــف الإقليمية والدولية في اليوم 
الثاني لعمليـــة ”قادمون نينوى“ كان أقوى من 
هدير المعركة نفسها على تخوم مدينة الموصل. 
وكان اللافـــت أن الفرقاء يفصحون عن أجندات 

متباينة تختلف داخلها المصالح والهواجس.
ولاحظ دبلوماسيون غربيون أن تصريحات 
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي 
أعلن عن تخوّف موســـكو من أن يتم الســـماح 
لداعش بالهروب من الموصل إلى ســـوريا، جاء 
متناغمـــا مع بيان صدر عن الجيش الســـوري 
التابع للنظام في دمشق تحدث فيه عن ”وجود 

مخطط أميركي“ في هذا الصدد.
ورأت هذه الأوســـاط أن التحالف الروسي 
السوري الإيراني بدأ ينظر إلى عملية الموصل 
بشيء من الريبة، وهو يخشى من أن تنتقل قوة 
تنظيم داعش إلى سوريا، على نحو يتيح لاحقا 
توسيع عمليات التحالف الدولي نحو ميدان 
تعتبره موسكو حصريا بالنسبة 

إليها.
الجيش  قيـــادة  وكانـــت 
الســـوري قد تحدثت، في بيان، عن 
”المخطـــط الخبيث لداعمـــي الإرهاب 
الدولي  لتأمـــين طرق وممرات عبور 
آمنـــة لإرهابيـــي داعـــش الفارين من 

الموصل باتجاه الأراضي السورية“. 
واســـتهجنت مصادر فـــي المعارضة 
السورية تخوّف لافروف وبيان الجيش 
الســـوري، معتبـــرة أن أنشـــطة داعش 
العســـكرية لـــم تمثّـــل يوما خطـــرا على 
النظام السوري أو على القوات الروسية، 
وأن انتقـــال داعش المزعوم نحو ســـوريا 
سيكون حدثا سيئا بالنسبة إلى المعارضة 

التي يقاتلها التنظيم. 
ورأت أوساط روسية مراقبة أن تصريحات 
لافروف تشـــي بالأعراض الأولى لموقف روسي 
يلوّح بالإدلاء بدلو مباشر في المعركة، لا سيما 
لجهة تأكيده أنه في حال مغادرة مجموعات 
مـــن داعش الموصل إلى ســـوريا، ســـتتخذ 
بلاده ”قرارات عسكرية وسياسية في هذا 
الخصوص“. ولفتت هذه الأوســـاط إلى 
تحفّظ روسي بشـــأن المعركة من بوابة 
الكارثة الإنســـانية. فقد أشـــار لافروف 
إلـــى تحذيـــر الأمم المتحدة مـــن إمكانية 

حدوث موجة نزوح جديدة قائلا ”آمل أن يكون 
معدو العملية قد استعدوا لهذه المسائل. إلا أن 
هناك العديد من علامات الاســـتفهام في الوقت 

الحالي“.
ونقـــل عن مراقبين في باريـــس أن المجتمع 
الدولي حريص على ترتيب وضع الموصل بعد 
تحريرهـــا من داعـــش. ونقل عن وزيـــر الدفاع 
الخارجية الفرنســـي جان مـــارك أيرولت قوله 
إنـــه ”لا يمكننـــا الانتظار (إلى مـــا) بعد تحرير 
الموصـــل“، مضيفـــا، ”إننـــا بحاجة إلـــى إدارة 
تحقق الاستقرار على المدى الطويل“. فيما رأى 
وزير الدفاع الفرنســـي جان-إيـــف لودريان أن 
المعركة ”ستكون طويلة، وليست حربا خاطفة. 
وستستمر لفترة طويلة، وربما لعدة أسابيع أو 

حتى لأشهر“.
وأعلن أيرولت أن بلاده ستعقد مع العراق، 
الخميس، اجتماعـــا وزاريا يضمّ نحو 20 بلدا، 
للموصل“.  السياسي  للمســـتقبل  لـ“التحضير 
وبريطانيـــا  المتحـــدة  الولايـــات  وســـتكون 
والســـعودية وتركيـــا مـــن بـــين الـــدول المقرر 
حضورهـــا الاجتماع الذي يشـــارك العراق في 

ترأسه، ولكن لم توجه دعوة لإيران وروسيا.
وقال أيرولت إن الوزراء سيناقشون حماية 
المدنيين وتقديم مســـاعدات وسيتناولون أيضا 
كيفية التعامـــل مع الرقة معقـــل تنظيم الدولة 
الإسلامية في ســـوريا، حيث يتمركز العشرات 
من المتشـــددين الفرنســـيين. أما بالنســـبة إلى 
الرقة في ســـوريا، فقال الوزير الفرنسي ”هناك 
حاجـــة لاتباع نفس الأســـلوب الـــذي اتبع في 
الموصل. سيســـتغرق الأمر وقتا ويتطلب إرادة 
سياســـية“. وأضـــاف أيرولت أنـــه لا يمكن لنا 
أن نترك داعـــش يعيد تنظيـــم صفوفه ويقوى 
ليصنع بؤرة جديدة أكثر خطورة، وأن ”تجاهل 
الرقة ســـيكون خطأ فادحا“، ما أعتبر ردا على 

تصريحات موسكو ودمشق.
ومـــن جهته أعـــاد رئيس الـــوزراء التركي، 
بن علـــي يلـــدريم، التأكيـــد على أن بـــلاده لن 
تســـمح بفرض ”الأمـــر الواقع“ قـــرب حدودها 
(الجنوبية)، مؤكـــدا أن المقاتلين الذين دربتهم 
تركيـــا فـــي معســـكر بعشـــيقة يحاربـــون في 
الصفـــوف الأماميـــة بعمليـــة تحريـــر المدنية، 
كمـــا أن القـــوات الجوية ”تشـــارك ضمن قوات 
التحالف فـــي العملية وهذا يعد صفعة لمن قال 

إنه لا عمل لتركيا في الموصل“.

{قادمون يا نينوى} تثير ريبة موسكو 
وباريس متوجسة من طول أمدها

المفارقة اللافتة في الشأن اللبناني 
تكمن في أن الطرف الوحيد الذي 
يقـــرأ الأوضـــاع فيـــه علـــى وجهها 

الصحيح هو حزب الله

◄

معركة تحرير الموصل: في وداع أوباما ووداع داعش معا

} في لقائه الأخير مع رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي، الذي عقد على 
هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم 

المتحدة في سبتمبر الماضي، أقر الرئيس 
الأميركي بارك أوباما بصعوبة معركة 

تحرير الموصل لاستعادة المدينة من قبضة 
تنظيم داعش، لكنه استدرك  في أنها قد تبدأ 

”سريعة إلى حد ما“.
لأقل من أسبوع أو أكثر بقليل، ربما، 
الوقت الفاصل بين القضاء على التنظيم 

وطرده من المدينة، كما تشير إلى ذلك 
التطورات العسكرية على الأرض، وموعد 
الانتخابات الرئاسية في اليوم الثامن من 

نوفمبر القادم، وهو الموعد الذي يقرر فيه 
الناخب الأميركي من سيكون الرئيس القادم.
الانتصار العسكري على داعش هو أكثر 
من دعم لموقف مرشحة الحزب الديمقراطي 

هيلاري كلينتون في معركتها الانتخابية 
ضد دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري 

المنافس. ربما سيشكل ذلك انتصارا 
سياسيا للبيت الأبيض ولكنه أيضا سيشكل 

انتصارا أكبر للديمقراطيين.
لا شك أن استعادة الموصل من قبضة 

التنظيم لها تأثيرها في الانتخابات 
الرئاسية القادمة، حيث ستبطل تماما دعوة 
الجمهوريين إلى أن إدارة أوباما قد فشلت 

في الحرب ضد داعش.
بل إن المرشح الجمهوري للرئاسة 

دونالد ترامب كان قد أضاف لهذه الدعوة 
اتهامات مباشرة، لم تخل من منكدة في كون 
داعش يكرّم أوباما بوصفه مؤسس التنظيم، 

ويزيد كذلك إلى ”أن الشريكة في التأسيس 
هي هذه المحتالة هيلاري كلينتون“، وكان 

ذلك في إحدى التجمعات الانتخابية في 
ولاية فلوريدا.

عامان من سيطرة داعش على مدينة 
الموصل، وضمه لثاني أكبر تجمع سكني 

في العراق بعد بغداد، فيما اقتصرت إدارة 
رئيس الولايات المتحدة على التعاطي 

مع أبعاد هذه الأزمة الخطرة ضمن حدود 
الحذر، عبر تصريحات سياسية منددة 

أو توجيه ضربات عسكرية متباعدة، 
لتلحق إلى كل ذلك إرسال العشرات من 

المستشارين العسكريين.
ولكنها، مؤخرا، قررت أن يكون طرد 

التنظيم والقضاء عليه، قبل ثلاثة أسابيع 
من الانتخابات الرئاسية، على الرغم 

من تصريحات سابقة لضباط كبار في 
البنتاغون بأن توقيت عملية الهجوم على 
داعش للقضاء عليه وطرده من أكبر معقل 

له، لا علاقة لهما بالسياسة.
الرئيس أوباما قبل أشهر قليلة حسم 

الأمر، عبر نشره لمستشارين أميركيين وقع 
ضمهم لكتيبة في وحدات الجيش العرقي 

التي ستقاتل في الموصل لغرض السيطرة 
أكثر في إجراءات حسم المعركة وضمان 

الانتصار فيها، ولكنه في الوقت نفسه يعمل 
على محاباة الأكراد، أيضا، بالتصعيد على 

دعم وحدات البيشمركة بالذخيرة والأسلحة 
الثقيلة لمواجهة مقاتلي داعش.

لا شك، في أن القوات العسكرية 
المشاركة على الأرض في معركة تحرير 
الموصل، والبالغة أكثر من أربعين ألف 

مقاتل هي عراقية تماما، فيما انحصر دور 
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 

الأميركية على شن ضربات جوية مهدت 
للهجوم. إلا أنه رغم ذلك تبدو إدارة المعركة 

أوباموية بامتياز، لا فضل للعبادي فيها 
إلا في حدود إعلانه عن ساعة الصفر لبدأ 

المعركة.
ليس لجهة الدعم الذي تلقاه العراق من 
قبل قوات التحالف، والذي تمثل بضربات 

الجو والمدفعية والمعلومات الاستخباراتية 
ووجود المستشارين والمراقبين الجويين، 

ولكن لجهة ضبط مسارات المعركة، بعد 
تداخل وتصريحات من جهات مختلفة 

بدت متناحرة في توجهاتها وتصوراتها 
القادمة حول إعادة توزيع مكاسب المعركة 
بعد التحرير، سواء من ميليشيات الحشد 
الشعبي أو قوات البيشمركة، أو القطعات 
العسكرية التركية المتواجدة في بعشيقة.

ليس بمستطاع رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي، فك اشتباك الوحدات 

المشاركة في القتال ضد تنظيم داعش، 
في حال قاتلت بعضها بعضا، لكن أميركا 
استطاعت أن تحيل دون ذلك، وهي تعمل 

على ذلك حتى هذه اللحظة. لذا نجد غياب 
أي موقف معارض من ميليشيات الحشد 

الشعبي في تحييدها دورها بالمعركة. على 
الرغم من تصريحات إيران ووزير خارجية 

العراق في كونها ستشارك في القتال، إلا 
أنهم أدركوا الرسالة الأميركية التي صرح 
بها مبعوثهم في التحالف ”لا تهاون“ في 
حال إصرارهم على الدخول إلى الموصل، 

عدا أن البعض من القطعات من القوات 
العراقية قد استجابت بهدوء لشروط قوات 
البيشمركة بإزالة لأعلام والرايات الشيعية 

التي ترفعها على مدرعاتها للسماح لها 
بالعبور إلى جبهة بعشيقة شمال شرقي 

الموصل.
لا أجدني موقنا تماما، بأن معركة 

استعادة الموصل ستكون طويلة 
وصعبة، كما صرح بذلك الجنرال 

الأميركي ستيفن تاونسند 
قائد عملية ”العزم التام“ 

لمكافحة التنظيم، بل سريعة 
ومفاجئة بنتائجها في إلحاق 

الهزيمة بداعش. ذلك ما 
يرغب فيه أوباما من أجل 

إهداء النصر ومفاجأة ابنة 
حزبه الديمقراطي المرشحة 
للرئاسة وناخبيها. وسيمهد 

بذلك فضاء جيوسياسيا 
مختلفا يمكن لها خلاله من 
إدارة تأثيثه كما يتمنى لها 

الديمقراطيون والجمهوريون 
على حد السواء.

نتاج معركة استعادة الموصل 
ستتضح أكثر بعد يوم 8 نوفمبر 

من هذا العام، لجهة توزيع 
الأدوار والمهمات للقادمين 

الجدد على المنطقة بعد هذا 
التاريخ. وستنتهي ولاية أوباما، 

الرئيس 44 للولايات المتحدة 
الأميركية، ولكنها تبدو أيضا 

نهاية لوجود تنظيم داعش في 
العراق على الأقل. سيبقى مثل هذا 
الإرث ولكن في حدود ما تسفر عنه 

طبيعة التوجهات السياسية القادمة 
التي تدار من قبل البيت الأبيض في 

رئاسته القادمة.

سعد القصاب
كاتب عراقي

التابع للنظام في دمش
ه مخطط أميركي“ في
ورأت هذه الأوسـ
السوري الإيراني بدأ
بشيء من الريبة، وهو
داعش إلى سو تنظيم
توسيع عمليات الت
تعتبره
إلي

الســـوري
”المخطـــط
الدولي  لتأ
آمنـــة لإرها
الموصل باتجاه
واســـتهجن
السورية تخوّ
الســـوري، مع
العســـكرية لـــم
وري

السوري النظام
وأن انتقـــال داع
سيكون حدثا س
التي يقاتلها التنظ
ورأت أوساط روس
لافروف تشـــي بالأعر
يلوّح بالإدلاء بدلو م
لجهة تأكيده أنه ف
مـــن داعش الموص
بلاده ”قرارات ع
الخصوص“. و
تحفّظ روسي
و و

الكارثة الإنس
إلـــى تحذيـــر ا

قنا تماما، بأن معركة 
ل ستكون طويلة 
ح بذلك الجنرال 

تاونسند 
م التام“

، بل سريعة
ها في إلحاق
 ذلك ما
 من أجل

فاجأة ابنة 
ي المرشحة

ها. وسيمهد 
سياسيا 
خلاله من
يتمنى لها

لجمهوريون 

ستعادة الموصل 
8 نوفمبر  د يوم

جهة توزيع
ت للقادمين 

طقة بعد هذا 
ي ولاية أوباما، 
ات المتحدة
 تبدو أيضا

ظيم داعش في 
مثل هذا  . سيبقى
حدود ما تسفر عنه

ت السياسية القادمة 
ل البيت الأبيض في 
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} يزدحم برنامج الحروب والأزمات وتصفية 
الحسابات في الشرق الأوسط ويكثف 
تنوعاته في حركـة العاملين كالدبابير 

بانتظام يدعو إلى الدهشة لعدم حدوث أي 
اصطـدام يعكّر خطـوط الإنتـاج وتوقفها؛ 
رغـم أن بعـض الاختـلال يقع، لكـن يمكن 

تلافيه بسرعة والمضي إلى الأمام أو الخلف 
لإنجاز المهام متباينة الأهداف ضمن المهمة 

الكبرى.
التسارع أو التسريع الحاصل للحزام 
الناقل رافقته زيـادة ملحوظة في الإصرار 

على تثبيت المواقف وخصومات طفولة 
سياسية لا ترتقي إلى إدانة جرائم الحرب، 

مثلا ترتكبه روسيا والنظام الحاكم في 
سوريا والميليشيات الطائفية تحت قيادة 

الحرس الثوري الإيراني؛ الاتحاد الأوروبي 
وأميركا والأمم المتحدة تستخدم مفردة قد 

أو ربما قبل إدانتها لمستوى الانتهاكات في 
سوريا التي تم اختصارها في حلب.

التعجيل أملته المدة المتبقية من فترة 
حكم الرئيس الأميركي باراك أوباما في 
البيت الأبيض؛ خطوط الإنتاج تمضي 

بتوافق، فأميركا وضعت الموصل على جدول 
أعمالها لإنقاذ ما تبقى من سمعة سياستها 

الخارجية لتقول لنا إن أوباما كان وفيا 
لبرنامجه الانتخابي ومبادئ حزبه في 

عدم الزج بالجيش الأميركي في حروب من 

صناعة الحزب الجمهوري، ويحاول الحزب 
الديمقراطي تلافي نتائجها بسحب القوات 

وإعادتها والالتفات إلى ما يهم المواطن 
الأميركي وحل مشاكله الداخلية المتعلقة 

بحياته وصحته.
لكنهم في أميركا يريدون أيضا إبعاد 

تهمة الضعف والتردد التي أودت بالدولة 
الكبرى إلى الانسحاب من دورها العالمي 

وترك بؤر الصراع في الشرق الأوسط إلى 
الرئيس الروسي الذي اقتحم وضم شبه 

جزيرة القرم ونقل خصام غرامه مع أميركا 
وأوروبا إلى وسيط فيه كل ميزات الخدمة 

وتوصيل الطلبات، فكانت له سوريا بشعبها 
وأرضها كنزا ثمينا تقاسمه مع القرصان 

على أمل ابتزاز العالم في أبشع سلوك 
إجرامي لصيد شعب ومصادرة أرضه 

وحريته وتقرير مصيره.
نؤكد دائما ونُذَكِر بأن المشروع الإيراني 

لنظام الملالي يتعامل مع العراق وسوريا 
كخارطة موحدة يضع عليها أسلوبه 

وبصماته ولا يحيد عنها أبدا، والعمل 
السياسي بالنسبة إليه والمحادثات 

والعلاقات والتصريحات إنما هي مسالك 
تبدو أحيانا بالاتجاه الآخر لسياساته 

الطائفية والفاشية، وهي جميعا في خدمة 
حلمه الإمبراطوري القومي الفارسي، 

لنكتشف، في كل مرة، أن طرقه المعلومة 

ودروبه المجهولة ستؤدي إلى ترسيخ 
مشروعه الدموي بما سبب صدعا وشرخا 

مهولين في أرضنا بفصله الأمة العربية 
والإسلامية إلى معسكرين لا يتنازعان فقط 

في سطور الكتب والمجالس والطقوس، 
إنما في حمل السلاح واستقدام الأجنبي 
والاستقواء به وتذليل كل مبادئ المواطنة 
والعيش المشترك لتنفيذ وتأسيس قاعدة 

مشروعه.
حلب، وضعت فيها روسيا كل إمكاناتها 

إلى جانب النظام للوصول إلى معادلة 
الحسم العسكري وتجاوزت كل الخطوط 

الحمر التي كانت من المحتمل جدا أن تحدث 
صداما بين ماردين نوويين، دون أن تتراجع 
عن هدفها رغم ماء الوجه المسفوح لارتكابها 

المجـازر واستخدام الأسلحة المحرمة؛ 
مدفوعـة برهانها إلى نهـاية حافات الحرب 

مع المعسكر الأميركي والأوروبي بوجود 
الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي أعطى 

الضوء الأخضر قبل أيام لمناقشة الحلول 
البديلة المتعـددة مع مستشاريه، تمخضت 

إعلاميا عن استمرار البحث عن حل سياسي 
في سوريا، في وقت أوشكت فيه روسيا 

وحليفاها السـوري والإيراني على الانتهاء 
من حلب، مع إشارات لتسليح المعارضة بما 

لم يعد مؤثرا في مسيرة الثورة السورية 
لغاياتها في تغيير نظام الاستبداد وسلطته 

إلى الأبد.
الموصل، تحركت أيضا في خط إنتاج 
المدة المتبقية لحكم الرئيس أوباما، فبعد 
إعلان الرئيس التركي أن موعد انطلاق 
معركة الموصل سيكون في الـ١٩ من هذا 

الشهر، أقدم حيدر العبادي رئيس الوزراء 
العراقي على تقديم الموعد إلى يوم ١٧ أكتوبر 

في رسالة واضحة مفادها أن القرار ملك 
سيادي للحكومة العراقية، في استمرار 

لمناكفات بين البلدين طبعت المشهد العام 
للسياسة الحاكمة بقيادة حزب الدعوة 

بتاريخه الطائفي وانتمائه المعلن الصريح 
إلى نظام الولي الفقيه، بأن الحب يَجُبُّ 

لإيران كل أفعالها لأنها وحدة مشروع وهدف، 
فتصريحاتهم لا ترى في العراق إلا جزءا 

من إمبراطورية تسعى إلى إعادة لم شتاتها 
القومي القديم برداء طائفي تم الترويج له 
كسلعة تجد لها رواجا في غياب منظومة 

فكرية وقانونية وانعدام الوصل بين الشعب 
ودولة المواطنة والمؤسسات.

العبادي في إعلانه عن بدء المعركة، أراد 
أن يبعث الاطمئنان في نفوس أهل الموصل 
والقوى المعارضة لمشاركة الحشد الشعبي، 

عندما أكد أن قوات الجيش العراقي والشرطة 
الاتحادية هي فقط من سيدخل الموصل، دون 
أن يسمي المبعدين من دخولها ليتلافى ذكر 

الحشد الشعبي تحديدا.
تغير موقف رئيس الوزراء يأتي بعد 

حماسته وإعلانه المسبق عن مشاركة 
الحشد تحت ظل القوات المسلحة كفصائل 

رسمية، له ما يبرره، فهو، أي الحشد، 

اكتفى أيضا بالتطويق بمعارك سابقة وماذا 
كانت النتيجة؟، أيضا جرائم إبادة وإهانة 

وانتهاكات موثقة دوليا.
إيران ونظام الملالي يسلكان دروبا 
ضبابية للتمويه، لكنهما سيصلان إلى 

أهدافهما في محصلة معركة الموصل، والأيام 
القادمة ستكون دليلا مضافا إلى مراوغة 

الثعلب الإيراني في محاولة لتجاوز الضغط 
الأميركي الواضح على العبادي الذي أجبره 

على الرضوخ رسميا وفي الإعلام للإشارة 
إلى الجهات المكلفة بدخول الموصل.

ما يحدث على الأرض تحت كل وقائع 
المعركة وظروفها ستكون ضحيته الموصل 
وأهلها، والذئاب التي نهشت جسدها من 

سفاحي الإرهاب وقيمهم المقرفة ومعهم كل 
المتواطئين والمنتفعين الذين سلموها لأغراض 

سياسية وطائفية كانت غايتها الانتقام من 
مدينة عربية عريقة رفدت العالم بمنابع 

الإخاء بين القوميات والأديان والطوائف، 
وأيضا رفدت جبهات القتال في حرب الثماني 

سنوات بخيرة الضباط والقادة والمقاتلين 
الذين أوقفوا وأجلوا طموحات الملالي في 

احتلال العراق. 
ولا تغيب عن بالنا خطب ودعوات العدل 
الإلهي وانتقام الأجيال بتتابع الأحفاد، كما 

ورد على منابر التهييج الطائفي مؤخرا، في 
لغة تأنف منها الإنسانية في أحلك عصورها 

ظلاما.
تدور الأيام وما سيسفر عنها من ثوابت 

سلطة الحاكم في سوريا إلى الأبد لأنها 
خياره الوحيد حتى لو تخلت روسيا عنه في 
يوم ما، وثوابت مشروع الملالي الطائفي لأنه 
خرائط موضوعة ومكتملة في المخيلة وعلى 

الطاولات، ولهذا نعيد ونكرر أن الانتقام 
سيحدث في الموصل، وإذا وجد من يردعهم 

فسيلجأون إلى إرباك يؤدي إلى إيجاد وسيلة 
ما تدلل أن إرادتهم مضت في تطبيقاتها على 

الأرض، وأن الإعلانات الإعلامية مدفوعة 
الثمن لإرضاء أميركا وتنفيذ إرادتها على 

طريقة ”خد وعين“ المشهورة بالتوقيع على 
اتفاق البرنامج النووي الإيراني مع الدول 

الكبرى.
محادثات لوزان بمن حضر فيها، 

وبالرغم من التوصيفات النارية لجرائم 
الحرب الروسية في حلب، إلا أنها أفضت 

إلى أن الحل سوري – سوري، وهذا ما كنا 
نعتقده منذ بداية الأزمة السورية والإبادات 

المتلاحقة، إن خط الصد الأخير سيكون 
مرحلة انتقالية بين نظام ومعارضته 

المفطومة على حب الديمقراطية وانتخابات 
حرة والشعب هـو الذي يقرر ومن حق 

الجميع الترشح. ازدحام شديد على بوابة 
بيت أبيض ستزف إليه أحلام شعوب 

وتوقعات مسربلة بالسواد وسط أمنيات 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تكون 

أميركا حريصة على حياة المدنيين في 
الموصل، على غرار القصف الروسي الرحيم 

في حلب.

توصية روسية لأميركا بالقصف الرحيم في الموصل

{داعش يخوض معركة حياة أو موت في الموصل ولن يتأخر عن اســـتخدام أي ســـلاح. الموصل 

ستتحرر ولكن بعدها سنواجه السؤال الرئيسي، ماذا سنفعل في العراق بعد إبعاد داعش}.

ريك فرانكونا
الملحق العسكري الأميركي السابق في سوريا

{هنـــاك خطـــر بأن تغـــادر مجموعات من تنظيم داعـــش مدينة الموصل إلى ســـوريا. وفي حال 

حصل ذلك ستتخذ روسيا قرارات عسكرية وسياسية بهذا الخصوص}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

} تراقب روسيا التحركات الغربية العسكرية 
والأمنية في ليبيا بحذر شديد، وتولي 

وسائلها الإعلامية، عبر مراسليها المنتشرين 
في دول المنطقة روسا وعربا، اهتماما خاصا 

للأحداث الجارية هناك، سواء تلك المتعلقة 
بالعمل السياسي، أو ذات الصلة بالصراعات 

الدموية ودور الإسلاميين فيها، أو حتى 
الحركة المحلية والدولية من أجل الحكم 

في المناطق البترولية أو ما يعرف بالهلال 
النفطي.

المتابعة الروسية للأحداث الجارية 
والمتسارعة في ليبيا، يختلط فيها التحليل 

بالمعلومات، والتغطية الإعلامية بالنشاط 
الاستخباراتي، وقد اتسعت أكثر لتشمل 
منطقة شمال أفريقيا من مصر إلى غاية 

موريتانيا، وأيضا بعض الدول الأفريقية 
المجاورة للجزائر، في محاولة منها لتفادي ما 

سيحصل في المستقبل بعد معركة الموصل، 
واحتمال هروب أعداد كبيرة من داعش إلى 
سوريا عبر ممر آمن متفق عليه مسبقا مع 

قوات التحالف وعبر وساطة من إحدى دول 
الجوار العراقي، كما أشار إلى ذلك مصدر 

روسي مطلع، لكن ما علاقة النتائج المحتملة 
لمعركة الموصل بمتابعة روسيا لتطورات 

الأحداث في ليبيا؟
هناك علاقة على أكثر من صعيد؛ فهي 
علاقة ذات طبيعة جغرافية تخص المنطقة 

العربية لجهة تغييرها بالقوة طبقا لأجندة 
الغرب، وهي ذات طبيعة سياسية انطلاقا 

من تغير التحالفات من جهة، والسياق الذي 
تجري فيه الانتخابات الرئاسية الأميركية 

من جهة ثانية، وهي على صعيد ثالث، جيو 
إستراتيجي حيث التواجد الروسي في 

الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، 
اليوم في سوريا وغدا في مصر، وهو تواجد 

مقلق للغرب، ويعمل جاهدا لمنع تمدده أو 
عُد  على الأقل التقليل من مخاطره، والّصُّ

الثلاثة لتلك العلاقة من وجهة النظر الروسية 

هي التي ستحدد مصير الوطن العربي، ومعه 
أيضا سيتحدد تقدم أو تراجع روسيا، أو 

حتى إمكانية التعايش بينها وبين الغرب بما 
يحقق مصلحة الطرفين، ويبعد شبح الحرب، 
وقد يؤدي إلى تضارب المصالح أو تناقضها، 

مما يهدد بتوتر متوقع، سيتحوّل مع الأيام 
إلى صراع على عدّة جبهات، ومنها الجبهة 

العربية بحكم أنها في الحاضر الأكثر قابلية 
للصراع بين القوى المختلفة.

وحسب بعض المراقبين، فإن روسيا اليوم 
تؤسس لنظرتها السابقة من خلال أربعة 

مرتكزات.
أولها: اعتقادها الجازم، من خلال 

تجربتها في سوريا على سبيل المثال، أن 
الدول الغربية تعمل على حماية ودعم 

الجماعات الإرهابية، بما في ذلك القيادات من 
داعش، وأنها هي التي سمحت، بل وأسهمت، 
في تنقل الكثير من عناصر داعش من سوريا 

والعراق إلى ليبيا، ولذلك تربط بشكل 
مباشر بين الحرب الجارية في الموصل، وبين 

التطورات المنتظرة في ليبيا، خاصة إذا 
استطاعت، روسيا، منع تسرب عناصر داعش 
إلى سوريا، وإن كان هذا في حكم المستحيل، 
لأنهم سيكونون ضمن لاجئين مدنيين، الأمر 

الذي سيصعب من مهمتها في سوريا، بل قد 
يجعل الكفة تميل لصالح المعارضة السورية 

المسلحة، بل لأنه قد يؤدي إلى تحالف بين 
جبهة النصرة وبين جيوب وعناصر وقيادات 

داعش الفارة من العراق.
ثانيها: أن تمكين داعش لمدة سنتين في 

الموصل وجعله قوة ضاربة ومتحكمة، ثم 
محاربته اليوم والانتصار المؤكد عليه، بعد 

م بها  تضخيمه بنفس الطريقة التي ضُخِّ
الجيش العراقي بقيادة الرئيس الراحل 

صدام حسين، ومحاربته واحتلال العراق من 
خلال قوات متحالفة بقيادة أميركية، سيتكرر 

في المستقبل المنظور في ليبيا، وأن انتشار 
داعش وباقي الجماعات الإرهابية في مختلف 

المدن الليبية يأتي ضمن مخطط إستراتيجي 
دخل العسكري، كما هو  عربي يسهل التَّ

حاصل الآن، وكما وقع عند قيام الانتفاضة 
التي أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي، 

ومعه سقطت الدولة الليبية.
ثالثها: أن توزيع الأدوار المنتظرة 

لقوى خارجية في العراق عموما والموصل 
خصوصا بعد انتهاء الحرب، وهو ما يحضّر 

له وزراء دفاع الدول المشاركة في التحالف 
الدولي ضد تنظيم داعش خلال اجتماعهم 
المقبل في الخامس والعشرين من أكتوبر 
الجـاري في باريس، يأتي ضمن المخطط 

العام لتكراره في ليبيا، حيث تستند مختلف 
القوى الموجودة على الأرض إلى الدعم 
الخارجي، ويبدو الأمر في ليبيا أصعب 

مقارنة بالعراق حيث توجد دولة ونظام حكم 
رغم التدخلات الظاهرة والخفية، والمؤثرة 

مباشرة في صناعة القرار، بما في ذلك قرار 
الحرب.

رابعها: أن تحرير الموصل، يأتي ضمن 
الاهتمام بالفرع على حساب الأصل، كما 

يكرس التقسيم داخل الدولة الواحدة، 
ويشجع الصراع بين الطوائف، ويؤسس 

لوجود بدائل عسكرية للدفاع خارج الجيش 
الرسمي، ويدفع إلى ظهور تحالفات داخلية 

وخارجية جميعها ضد سيادة الدولة 
وشرعيتها ومنظومتها القانونية، صحيح 

أن الموصل هي عاصمة الخلافة بالنسبة 
إلى داعش وهي تمثل الثقل الجغرافي في 

الصراع ضد هذا التنظيم الإرهابي، لكن هذا 
في التنظير السياسي، وفي الواقع العملي 
سيتم تعميمه في دول أخرى ومنها ليبيا، 

ولن يكون مفاجئا، إذا ما تدخلت بعض الدول 
الغربية منفردة أو ضمن فريق ثنائي أو 

ثلاثي أو حتى عبر حلف الناتو لتحرير سرت 
أو بنغازي أو طرابلس أو برقة من أيدي 

الجماعات الإرهابية، الأمر الذي يشكل قلقا 
حقيقيا لروسيا، لكنها لا تستطيع الخلاص 

منه، لأسباب كثيرة، منها أن ليبيا بعد 
سقوط القذافي أصبحت منطقة نفوذ أميركية 

وأوروبية، وأنه لا وجود لنظام شرعي قوي 
ومعترف به يمكن لروسيا أن تنسق معه، وأن 

تجمع داعش في ليبيا قد يقلل من تواجده 
في سوريا، وهذا يسهل من مهمة روسيا 

هناك.
مهما تكن متابعة روسيا للأحداث في 

ليبيا، فإنها لا تستطيع القيام بأي دور 
هناك، لأنها منشغلة بالوضع السوري، وتريد 

الانتصار فيه مهما كانت التكلفة، وتراهن 
على حليفيْها الجزائر ومصر للقيام بدور 

فاعل، ومن خلالهما، تراهن على إفشال 
المشاريع الخارجية في ليبيا، سواء أكانت 

نتيجة تحالف دول مؤيدة لتيار الإسلام 
السياسي، أو محاربة له، أو موظفة له بوعي 

أو من دونه، لكن هذا الرهان لا يعول عليه 
كثيرا، لأن المشكلات الداخلية في الدولتين، 
خاصة مصر، تحول دون قيامهما بأي دور، 
ولأنهما أضعف من مواجهة الدول الغربية، 

إن لم تكونا في تحالف معها أو مع دول 
أخرى عربية ومسلمة أصبحت حاضرة بقوة 

في الأزمة الليبية وما أكثرها.

ليبيا ومعركة الموصل من منظور روسي

ما يحدث على الأرض تحت كل وقائع 

المعركة وظروفها ستكون ضحيته 

الموصل وأهلها، والذئاب التي نهشت 

في جسدها كانت غايتها الانتقام 

من مدينة عربية عريقة رفدت العالم 

بمنابع الإخاء بين القوميات والأديان 

والطوائف

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحافي جزائري
قققق ن خخالال

ري ي جز ب و

توزيع الأدوار المنتظرة لقوى خارجية 

في العراق عموما والموصل خصوصا 

بعد انتهاء الحرب، يأتي ضمن 

المخطط العام لتكراره في ليبيا، حيث 

تستند مختلف القوى الموجودة على 

الأرض إلى الدعم الخارجي

المتابعة الروسية للأحداث المتسارعة 

في ليبيا، يختلط فيها التحليل 

بالمعلومات، والتغطية الإعلامية 

بالنشاط الاستخباراتي، وقد اتسعت 

لتشمل منطقة شمال أفريقيا من 

مصر إلى غاية موريتانيا، وأيضا بعض 

الدول الأفريقية المجاورة للجزائر
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آراء

} مطروح جدّيا أن يصبح ميشال عون 
رئيسا للجمهورية في لبنان. لا يشكّل ذلك 
خطرا على الجمهورية اللبنانية، أو على 

الأصحّ، ما بقي منها، بمقدار ما يشكّل خطرا 
على مستقبل لبنان كدولة مستقلة وعلى 

علّة وجوده كدولة مستقلّة سيّدة تنتمي إلى 
محيطها العربي.

يكفي لرفض أن يكون ميشال عون رئيسا 
للجمهـورية ما حصل قبل أيّام قليلة في 

ذكرى يوم الثالث عشر من تشرين الأوّل – 
أكتوبر ١٩٩٠ في لبنان. إنّها ذكـرى توفير 

ميشال عون كلّ الأسباب التي مكّنت النظام 
السوري من فرض وصايته الشاملة على 
لبنان. وجد، للأسف الشديد، من يحتفل 

بالهزيمة، أي بدخول القوات السورية قصر 
بعبدا ووزارة الدفاع بفضل البطولات التي 
ارتبطت بقائد الجيش وقتذاك، أي بميشال 

عون.
مجرّد حصول مثل ذلك الاحتفال، وهو 

احتفال بالهزيمة، يكشف أن لبنان بلد 
العجائب والغرائب. هناك شخص اسمه 

ميشال عون يحتفل بهزيمة تسبب بها 
بدل أن يعتذر من اللبنانيين، خصوصا من 

المسيحيين منهم، ويعلن توبته عن التعاطي 
في كلّ مـا له علاقة بالسيـاسة. هـل في 

العـالم بلد آخر غير لبنان، يوجد فيه من 
يحتفل بالهزيمة العسكرية والسياسية التي 

لحقت بشخصه وبالبلد؟ هل في العالم بلد 
يكافئ شخصا على إلحاق الذل بشعبه؟ هل 

من ذلّ أكبر من هذا الذلّ الذي يجعل في 
الإمكان أن يكون ميشال عون الذي ليس 

مجرّد أداة إيرانية، بل أداة لدى أداة إيرانية، 
رئيسا للجمهورية اللبنانية بعد رجال مثل 

بشارة الخوري وكميل شمعون وحتّى شارل 
حلو؟

لا بدّ من العودة قليلا إلى الخلف للتأكّد 
من أنّ ميشال عون لا يصلح لما دون أقلّ 

بكثير من رئيس للجمهورية، هو الذي يمتلك 
أكبر كتلة نيابية مسيحية بفضل الأصوات 
التي يؤمّنها له ”حزب الله“ وليس لسبب 

آخر. ماذا حصل في ذلك اليوم من العام ١٩٩٠ 
الذي دخل فيه الجيش السوري قصر بعبدا 

ووزارة الدفاع اللبنانية في اليرزة واستولى 
على كلّ الملفات فيها ونقلها إلى دمشق، 

مكرّسا وصاية على البلد استمرّت خمسة 
عشر عاما؟ كانت الذكرى نهاية لآخر متر 

مربّع تمارس من خلاله السيادة اللبنانية.
كيف تسلسلت الأحداث وصولا إلى ذلك 

اليوم المشؤوم الذي لا يخجل أنصار عون من 
الاحتفال به؟

في الثالث والعشرين من أيلول – سبتمبر 
١٩٨٨، انتهت ولايـة الرئيس أمين الجميّل 
الذي رفض التوقيع على أيّ ورقة يمكن 
أن تنتقص من سيادة لبنان، على الرغم 

من لقاءاته الطويلة مع حافظ الأسد، وهي 
لقاءات زاد عددها على عشرة. غادر الرجل 

قصر بعبدا ليحل فيه ميشال عون، قائد 
الجيش وقتذاك، على رأس حكومة مؤقتة 

لا مهمّة لها سوى المساعدة في انتخاب 
رئيس للجمهورية خلفا للرئيس الذي انتهت 

ولايته. اضطرّ الجميّل، في ظلّ ظروف معيّنة، 
بل قاهرة، إلى تكليف ميشال عون تشكيل 
حكومة مؤقتة والحلول مكانه، كشخصية 

مسيحية، في قصر بعبدا في انتظار مجيء 
الرئيس الجديد.

بدل المساعدة في انتخاب خلف لأمين 
الجميّـل، قرّر ميشال عـون أن يكـون هو 
رئيس الجمهـورية معلنا تمرّده على كلّ 

شيء، بدءا بعـدم أخذ العلم بأنّ الحكومة 
التي شكلها وكانت تضم ثلاثة ضبّاط 

مسلمين وثلاثة آخرين مسيحيين، استقال 
منها جميع المسلمين. أكثر من ذلك، قرّر 
حلّ مجلس النواب في وقت كان النوّاب 

يستعدون للاجتماع في الطائف للوصول 
إلى اتفاق ينهي الحـرب الأهلية في 

البلد ويؤسس لنظام جديد مبني على 
نصّ مدروس بعناية كرّس المناصفة بين 

المسيحيين والمسلمين.
قبل التوصل إلى اتفاق الطائف، قصف 
ميشال عون بيروت الغربية، ذات الأكثرية 

الإسلامية. قتل القصف كثيرين. وبعد اتفاق 
الطائف الذي وقع في سبتمبر ١٩٨٩، والذي 
سمح للنوّاب بانتخاب رجل عاقل هو رينيه 

معوّض رئيسا للجمهورية، خاض حربا 

مع ”القوات اللبنانية“ التي كانت وقتذاك 
ميليشيا مسيحية. منع رينيه معوّض من 

دخول قصر بعبدا. سمح ذلك للنظام السوري 
باغتياله، بعد أسابيع قليلة من انتخابه. 

كانت لدى النظام السوري حسابات خاصة 
به تتجاوز شخص رينيه معوّض الذي كان 

يتمتع بغطاء عربي ودولي. كان يريد رئيسا 
للجمهورية يدور قدر الإمكان في فلكه، فجاء 

بإلياس الهراوي رئيسا…
بإصراره على أن يكون رئيسا 

للجمهورية، بأيّ ثمن كان، لعب ميشال عون 
في كلّ وقت الدور المطلوب منه سوريا. كان 

حليفا لصدّام حسين الذي أرسل إليه عن 
طريق البحر دبابات استخدمها في حربه 

على ”القوّات اللبنانية“. عبرت هذه الدبابات 
الحدود البرية بين العراق وتركيا ونقلت إلى 

لبنان بحرا بعدما سمحت بذلك إسرائيل… 
التي كانت تفرض حصارا على الشاطئ 

اللبناني!
لم يكتف ميشال عون بخوض حرب مع 

”القوات اللبنانية“ أدت إلى أكبر موجة 
هجرة مسيحية من البلد، بل قرّر الدخول في 

مواجهة مباشرة مع حافظ الأسد الذي لم 
يقتنع بجعله رئيسا للبنان. هناك أربعمئة 

ألف لبناني، معظمهم من المسيحيين، هاجروا 
من البلد بسبب حربي ”التحرير“ و”الإلغاء“ 

اللتين تسبّب بهما ميشال عون.
لم يستوعب ميشال عون في أيّ وقت 

أهمية التوازنات الإقليمية والدولية. 
وعندما وجد حافظ الأسد الفرصة المناسبة 

لوضع يده على البلد، قصف، من الجوّ، 
قصر بعبدا وفرّ ميشـال عـون إلى السفـارة 

الفرنسية، قبل أن ينتقل من هناك إلى 
فرنسا نفسها حيث بقي لاجئا طوال خمسة 

عشر عاما. قبض حافظ الأسد سلفا ثمن 
إرسال وحـدة مـن الجيش السـوري قاتلت 

الجيـش العـراقي، إلى جانب الأميركيين، في 
حرب تحـرير الكويت. كـان الثمـن الوصاية 
السورية على لبنان. عرف الرئيس السوري 
الراحل كيف يستغل ميشال عون إلى أبعد 

حدود.
عاد ميشال عون إلى لبنان على دمّ رفيق 

الحريري في ٢٠٠٥ وذلك بعدما أخرج هذا 
الدمّ الجيش السوري من لبنان. عاد من دون 

أن يتعلّم شيئا. هدفه الوحيد في الحياة أن 
يكون رئيسا للجمهورية حتّى لو كان ذلك 

على أشلاء لبنان.
يبدو أن عقدة رئاسة الجمهورية لا 

يمكن أن تفارق الرجل. هذه العقدة تسمح 
باستغلاله سياسيا لتنفيذ مآرب معينة. 

مثلما لعب الدور الأساسي في جعل النظام 
السوري يحتل قصر بعبدا ويفرض وصايته 
على لبنان كلّه بين ١٩٩٠ و٢٠٠٥، نجده اليوم 
في خدمة المشروع التوسّعي الإيراني الذي 

تعبّر عنه رغبة ”حزب الله“ في منع انتخاب 
رئيس للجمهورية… أو انتخابه هو رئيسا 

للقضاء على الجمهورية. يستغلّ ”حزب 
الله“ عقدة عون الرئاسية لتعطيل انتخابات 

الرئاسة، والعمل في خط مواز يصبّ في 
تغيير طبيعة النظام اللبناني.

من قال إن لا فائدة من ميشال عون ومن 
وجود جمهور مسيحي ساذج مؤيد لشعاراته 

الفارغة؟ من يتخيّل أنّ في العالم شخصا 
يحتفل بهزيمته وهزيمة بلده؟ أليس ذلك 

التميّز اللبناني؟
نعم، هناك خوف من أن يصبح ميشال 

عون رئيسا للجمهورية. إنه خوف على 
لبنان، نظرا إلى أن ميشال عون في بعبدا لا 

يمثّل سوى الاستسلام للمشروع الهادف إلى 
جعل لبنان ذنَبا لإيران. من لديه أدنى شك في 
ذلك يستطيع مراجعة سجلّ وزير الخارجية، 

صهر عون، في الاجتماعات العربية. كان 
لبنان كل شيء في تلك الاجتماعات باستثناء 

دولة عربية مستقلّة… كان صوت إيران في 
مجلس جامعة الدول العربية!

ميشال عون رئيسا… خوف على لبنان

{ميشـــال عون غير مناســـب لأن يكون رئيسا للبنان، رئيس الجمهورية يجب أن يكون مؤيدا من 

شعبه ومعبرا عنه، وهذا لا يتفق مع شعبية عون}.
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} الموصل ليست مجرد جغرافيا في العراق، 
إنها جغرافيا سـورية أيضا، كما أن دير 

الزور السورية جغـرافيا عـراقية. لكن 
سايكس بيكو أجرى جراحة في جغرافيا 
”سوراقيا“ قبل رسم الحدود بين البلدين 

وتشكيل ”الدولتين“، فنفط الموصل الواعد 
وقتها رجح كفة بريطانيا المنتدبة على 

العراق، وكافأ فرنسا بدير الزور التي لم 
يُكتشف فيها النفط إلا في الثمانينات من 

القرن الماضي.
لعل تجـار حلب والموصل بكـوا وقتها 
على فصل التوأمين التجاريين في الشرق، 

فخبراء النسيج الموصلي، وأقرانهم في حلب، 
كـان يمكن أن يشكلوا قـاطرة اقتصـادية 

تجارية أهم مما شكلته ليون الفرنسية في 
صناعة الحرير، وربما أعادت الروح لطريق 

الحرير التاريخي، ليمر منهما في عصرنا.
الآن، ليس هنالك توأمة بين الموصل 

وحلب، فالتوأمة الآن بين الموصل والرقة، 
من باب النسيج الشيطاني لتنظيم الدولة 

الإسلامية، الذي سيطر تماماً على محافظة 
الرقة، ومدينتها، في نهاية أغسطس ٢٠١٣، 

وعلى الموصل في ٩ يونيو ٢٠١٤.
مع ذلك، بدأت معركة الموصل قبل معركة 
الرقة، وهو ما يؤشر على أن كل الطرق في 
ما سيأتي ستؤدي إلى الرقة، بدأها داعش 

بالانسحاب إليها، وربما بعد شهور سيتشكل 
تحالف مماثل لطرد داعش من الرقة إلى لا 

مكان.
بين الموصل والرقة توجد دير الزور، التي 
يحتل داعش معظم مساحتها، بما فيها آبار 
النفط. لا أحد يتوقع الآن ترتيب معركة دير 
الزور بعد الموصل، إن كانت قبل الرقة، أو 

بعدها.
لا شك أن السيـاسيين المحليـين 

والعالميين، سيفتقدون داعش إن تبخر في 
يوم مـا، فلا شيء أكثر تسلية من البروباغندا 

التي يصدرها للإعلام الذي يعتاش بدوره 
على إيقاع وحشية التنظيم الذي اختطف 

حياة النـاس في مناطـق يسيطر عليها منذ 
سنوات. فالأميركان، أنفسهم، لم يقرروا 

بعد إن كانت إزالة التنظيم أولوية، أم أنها 
تحصيـل حاصل. والمـوقف الروسي من 

داعش لا يختلف في شيء عن موقف أميركا.
في المنطقة العربية، أكثر شركاء داعش 
سعادة هو النظام السوري، حتى لو برأنا 

هذا النظام من اختلاق داعش، فوجود 
التنظيم ضمانة لادعاءاته أن جوهر الثورة 
عليه هو قوى أصولية ظلامية يقف داعش 

في مقدمتها.
البيشمركة يعتبرون سهل نينوى 

والموصل جزءا من كردستان العراق، والحشد 
الشعبي يَعُدُّ أهالي الموصل حاضنة لداعش، 

بينما لا يملك الحشد الوطني المدرب من 
تركيا إلا وجوداً رمزياً بالمقارنة مع عدد 
وعديد القوات الأخرى، بما فيها الجيش 

العراقي متعدد الولاءات.
المعركة ستكون أسرع حتى مما توقعه 

الأميركان، حتى لو توخت القوات المهاجمة 
كل أسباب الحذر وأبطأت من تحركها خوفاً 

من المفخخات والكمائن. لكن الأميركان 
وطيـران التحالف الدولي وضعوا في 

لانسحاب داعش  خططهم ترك ”طريق آمنة“ 
باتجاه دير الزور، ومنها إلى الرقة. وبالفعل، 

بدأت عائلات من داعش في الوصول إلى 
الرقة منذ أيام، وفق مصادر خاصة من 

المدينة.
ينتشر داعش في مناطق سيطرته في 

سوريا على مساحة لا تقل عن ٤٠ ألف 
كيلومتر مربع (أكثر من نصف الرقة البالغة 

١٩ ألف كيلومتر مربع، ومعظم مساحة 
دير الـزور البـالغة ٣٣ ألـف كيلومتر مربع، 

ومـدينة الباب ومحيطها شرق حلب)، 
ما يعني أنه مرتاح في الحركة، ويمتلك 

زمام المبادرة في اتجاه ما يجاور مناطق 
سيطرته. حتى انسحـابه من الموصل لا 

يعني أن القوات المنتصرة ستكون في أمان 
من تكتيكات حرب العصابات التي يعتمدها 

داعش.
ستة آلاف مقاتل داعشي، على الأكثر، 

في تقديرات أميركية، حكموا مدينة الموصل 
التي تعد أكثر من مليون ونصف المليون 

ساكن، أكثر من سنتين، حتى تطلب القضاء 
عليه أو طرده جيشا يعد ٦٠ ألف مقاتل، 

مجهزين بأحدث الأسلحة ومدعومين بطيران 
التحالف وأجهـزة استخباراته. لكن هذه 

المعركة محددة ضمن جغرافيا العراق، دون 
أن يرشح حتى الآن إن كان في نية أعداء 

داعش التحضير لمعركة مماثلة ضد داعش 
في سوريا؛ فأميركا تخجل مـن تعاون 

عسكري مع النظام السوري، كما تعاونت 
مع حكومة حيدر العبادي في العراق، كون 

واشنطن أعلنت في وقت مبكر من عام ٢٠١١ 
فقدان النظـام السـوري شرعيته، وكـادت 

توجه له ضربة عسكرية في سبتمبر ٢٠١٣. 
وروسيا ليست في وارد التدخل البري في 

سوريا عموما، وضد داعش خصوصاً. 
أما النظـام، فعدا عن أنه منشغل بمقاتلة 

الفصائل المعارضة المعتدلة، وأنه ترك مقاتلة 
”جبهة فتح الشـام“ للميليشيات العـراقية 

والإيـرانية، فإنه غير مستعجل لمحاربة 
داعش، كونه يحتل مناطق من ”سوريا غير 

المفيدة“ فقط.
في أيام الصبا، عاصرتُ آخر صادرات 

العراق إلى الشام، مقاما عراقيا شجيا 
بالحنين إلى أرض الشام، من الجزيرة 

الفراتية، ومن بغداد والناصرية، مع ”خسف 
تمر البصرة“، المعبأ في خيش أو قنب، مبطن 

بسعف النخيل. 
كان الشجن عراقياً: ”يا زارع البزرنكوش 

دِ ازرع لنا حنة.. وجمالنا غربن للشام وما 
ا“. جنَّ

تلاعب يوسف عمر بمقام النهوند، دون 
الكلمات التي تدور حولها أسطورة صغيرة 
تنتهي إلى أن بيئة العراق لم تكن مناسبة 

لزراعة البزرنكوش، لكن الإيقاع اختلف 
حسب العصر مع المغنين الجدد: ”… وجمالنا 
غربن وا ويلي.. في الشام وما جنا.. جنا جنا 
جنا.. ومحملات بذهب وا ويلي.. فوك الذهب 

حنة.. حنة حنة حنة“.
إقحام الشام في الأغنية له ما له في 

الوجدان العابر للحدود بين البلدين، على 
الرغم من أن البزر ينتمي إلى جمهورية 

أنغوشيا القوقازية، المنتمية الآن إلى روسيا 
الاتحادية، والتي كانت ولاية شمالية في عهد 

الدولة العثمانية.
انتشار المعازف وسماع الموسيقى من 

العلامات الصغرى ليوم القيامة، حسب 
نسخة الإسلام الداعشي، ومن غير المرجح أن 

يغني داعشي حنيناً وانتظاراً لجماله التي 
”غربت في الشام“؛ الأرجح أن جمال داعش 

ستستقر في الشام إلا إذا ”.. دك الحديد 

أعلى الحديد وا ويلي.. تسمع له رنة.. رنة 
رنة رنة“. و”دك الحديد أعلى الحديد“ يعني 

خياماً ومشردين وجوعى عطشى، ودمارا، 
فالناس في العراق وسوريا سينتقلون من 

دمار داعش الصغرى، إلى دمار أعداء داعش 
ذي الحجم الكبير.

بن في الشام وما جنا}
َّ
من الموصل إلى الرقة: {جمالنا غر

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

هناك خوف من أن يصبح ميشال 

عون رئيسا للجمهورية. إنه خوف 

على لبنان، نظرا إلى أن ميشال عون 

في بعبدا لا يمثل سوى الاستسلام 

للمشروع الهادف إلى جعل لبنان ذنبا 

لإيران

معركة الموصل بدأت قبل معركة 

الرقة، وهو ما يؤشر على أن كل الطرق 

في ما سيأتي ستؤدي إلى الرقة، بدأها 

داعش بالانسحاب إليها، وربما بعد 

شهور سيتشكل تحالف مماثل لطرد 

داعش من الرقة إلى لا مكان

} المسافر إلى الشقيقة مصر هذه الأيام 
يلاحظ، بكل وضوح، كيف تلهث جماعة 

الإخوان المسلمين لنشر السخط والسلبية 
والإحباط بين الناس، مواطنين وزوارا.

لكي نكون منصفين، علينا الاعتراف بأن 
الإخوان حققوا ”نجاحات“ يجب ذكرها. 
نجح الإخوان في المتاجرة بأزمة المواطن 

المصري ليس للنهوض بالبلد، ولكن لتحقيق 
مصالحهم الإخوانية الشخصية. نجح إعلام 
الإخوان في افتعال الأزمات ليس لبدء حوار 

وطني هادئ، ولكن لإسقاط مصر.
نجح الإخوان في اللعب على أكثر من 
حبل، فقد كشفت وثائق وزارة الخارجية 

الأميركية عن علاقة الإخوان ”الحميمة“ مع 
واشنطن وقت توليهم السلطة في مصر. 
أكدت الوثائق أن الإدارة الأميركية دعمت 

الإخوان لوصولهم إلى الحكم، بل واعتبرت 
انتخاب محمد مرسي، رئيسا، نصراً لتحقيق 

الديمقراطية.
ليس مستغرباً أن واشنطن تسعى اليوم 
لتطبيق المبدأ ذاته في اليمن، وتحرص على 

ضرورة مشاركة الحوثيين في أي حكومة 
يمنية قادمة.

نجح الإخوان في تداول البورصة، 
وأتقنوا لعبة شراء الدولار لضرب العملة 
المصرية واحتكار السلع الأساسية لخلق 

الفوضى وافتعال الأزمات، ولكنهم فشلوا في 
اكتساب محبة الشعب.

نجح الإخوان في تحريض الشارع 
”للتصدي“ للسعودية لتسترد مصر ”حقها 

التاريخي“ في جزيرتي تيران وصنافير، 
ولكن قطيع الإخوان الغوغائي فشل في 
التصدي للتاريخ والجغرافيا والقانون 

والحق.
نجح الإخوان لفترة ما في تبنى شعار 
”علانية الدعوة وسرية التنظيم“، فساءت 

دعوتهم وهلك تنظيمهم. بالمناسبة، المسألة 
بالنسبة للإخوان لا علاقة لها بالدعوة 
أو الدين، بل بمصالح تنظيمهم الدولي 

وبرنامجهم الحركي.
نجح الإخوان بامتياز في استقطاب 

خريجي السجون وتوظيف أصحاب 
السوابق، واعتمدوا سياسة الأخبار الكاذبة 
وتكثيف الإشاعات. نجح الإخوان في إحداث 

فتن داخلية، وافتعال الأزمات مع الدول 
الصديقة، ولكنهم فشلوا في تأزيم الأوضاع 

أو عزل مصر.
قلتُ في فضائية مصرية هذا الأسبوع إن 
الموقف المصري من الملف السوري في مجلس 

الأمن لا يليق بمصر، ولكنه لا يستدعي 
القطيعة بين الرياض والقاهرة. سيفشل 
الإخوان في إشعال الفتنة بين السعودية 

ومصر، كما فشلوا في إحداث فتنة بين 
الجيش المصري والشعب.

الإخوان جماعة متلونة، وأسلوبهم 
يعتمد على المراوغة والكذب والخداع. 

الإخوان تأييد يوسف ندا،  من ”إنجازات“ 
القيادي في جماعة الإخوان، لصدام حسين 

في احتلال الكويت. اليوم يكرر الإخوان 
المسرحية الهزلية، فأصدروا بياناً وقحاً 

السعودية على  ينددون فيه بـ”هجوم“ 
الحوثيين، متناسين الصواريخ الإيرانية التي 

يطلقها الحوثي على السعودية كل يوم.
الإخوان يعدون العدة لمواجهات حمقاء؛ 
فقد اختارت الجماعة الإرهابية ١١ نوفمبر 

القادم للتظاهر في ميادين مصر، لأن ”١١/١١“ 
تمثل أربعة ”وحايد“ وهي تدل على علامة 

”رابعة“ الإخوانية البائسة. كذلك بدأت 
الجماعة بالتمهيد لظهور كيانها الإرهابي 

المتجدد في يناير ٢٠١٧ ما أطلق عليه الإخوان 
”التأسيس الثالث“.

يقول الإعلامي مظهر شاهين ”تركب مع 
سائق تاكسي إخواني أول حاجة يسألك: 

هي البلد رايحة فين يا باشا؟ وقبل أن 
تجاوب يشغل الإسطوانة.. الغلاء والفساد 

والدولار والتعليم والصحة والسكر والزيت 
وسندوتش الفول والهم والغم وأدينا 

بنتسلى والطريق زحمة“.
ليس لدي أدنى شك عزيزي القارئ أنك 
عندما تصل إلى محطتك الأخيرة، تكون قد 
وصلت إلى مرحلة نفسية صعبة، وتغادر 

التاكسي وأنت ”تلطم“ من الندب والانهيار.

هي البلد رايحة فين 

   يا باشا
عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

بب
لل الال اااللهالله

ي و ي ج و

   يااا

ضضضعض

يي

َّْ

علينا الاعتراف بأن الإخوان حققوا 

{نجاحات} يجب ذكرها. نجح الإخوان 

في المتاجرة بأزمة المواطن المصري 

ليس للنهوض بالبلد، ولكن لتحقيق 

مصالحهم الإخوانية الشخصية ونجح 

إعلام الإخوان في افتعال الأزمات
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اقتصاد
{قـــرار بريطانيا الخـــروج من الاتحاد الأوروبي يجـــب ألا يعرض للخطر مبدأ حريـــة انتقال الأفراد 

والبضائع ورؤوس الأموال داخل الاتحاد الأوروبي}.

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

{مجموعة أيرباص تســـعى إلى التفوق على منافســـتها الأميركية بوينغ من حيث عدد الطائرات 

الجديدة التي سوف تقوم بتسليمها بحلول عام 2020}.

فابريس بيرغر
الرئيس التنفيذي لمجموعة أيرباص

رياض بوعزة

} تونس - أكدت أوساط اقتصادية أن القطاع 
المالي والمصرفي التونسي يتميز بتنافس غير 
كاف وبنقـــص في الحوكمة حتى أنها وصفته 
بالصندوق الأسود للفساد، وهو ما جعله أحد 
العوائق الكبيرة أمام عـــودة عجلة النمو إلى 

الدوران في البلاد بالشكل المطلوب.
وجاء آخر تقاريـــر البنك الأفريقي للتنمية 
حول الوضع المالي في تونس صادما قياســـا 
بدول شـــمال أفريقيا الأخـــرى، حيث حذر من 
ضعف كفاءة القطـــاع باعتباره لا يزال مجزئا 
ويخضع لســـيطرة الدولة مـــا حوله إلى عائق 

كبير أمام انتعاش الاقتصاد.
ويقـــول خبراء البنـــك في تقريـــر بعنوان 
البنـــك  لأولويـــات  الجماعيـــة  ”الاســـتجابة 
الأفريقـــي للتنميـــة لتحويل شـــمال أفريقيا“، 
إن نســـبة المـــوارد الذاتيـــة للنظـــام المصرفي 
التونســـي قدرت خلال مـــارس 2015 بنحو 9.5 
بالمئة، أي دون الحد الأدنى المسموح به، وهي 

10 بالمئة.
وأرجع البنك الأفريقي ذلك الخلل إلى ضآلة 
حجـــم المـــوارد الذاتية للمصـــارف الحكومية 

والتي لا تتجاوز نحو 3.5 بالمئة.
وتواجـــه ثلاثـــة مصـــارف حكومية، وهي 
الشركة التونســـية للبنك (أس.تي.بي) والبنك 
الوطني الفلاحي (بي.أن.أيه) وبنك الإســـكان 
(بي.أتش)، مشكلات مالية كبيرة بسبب ارتفاع 
الديون المســـجلة أو المشكوك في استرجاعها. 
ولا توجد إحصائيات رسمية حول وضعيتها 

الحالية.
وأكد لوران غوني، الخبير المالي في البنك 
الدولـــي، في وقت ســـابق، أن عمليـــة التدقيق 
في عمل البنوك الحكومية تمثل بداية مســـار 
إصلاح القطاع، مشيرا إلى أنها ستوفر قرابة 

8.9 مليار دولار ســـيتم ضخها فـــي الاقتصاد 
التونسي على مدى السنوات العشر القادمة.

وهذه المصارف ليســـت وحدها من تعاني 
من مشكلات مالية، بل حتى المصارف الخاصة، 
التي يتجاوز عددها العشـــرين مصرفا، وهي 
ثلاثة أضعاف مثيلاتها في المغرب، تمر بأزمة، 
لكنهـــا لا تقارن بأزمة المصارف التي تســـاهم 

فيها الدولة.
ويؤكـــد الخبـــراء أن ســـوء الحوكمـــة في 
القطـــاع المصرفـــي نتجـــت عنه مراقبـــة غير 
ملائمـــة للمخاطر وتوزيع غيـــر ناجع لمحافظ 
القروض فضلا عن النسب العالية للديون غير 
المستخلصة، والتي بلغـت العـام المـاضي نحو 
16 بالمئة، مقارنة ببلدان منطقة شمال أفريقيا.
وكانـــت الحكومة الســـابقة قـــد أمرت، في 
يونيـــو الماضـــي، بفتـــح تحقيـــق عـــن طريق 
هيئة الرقابة الماليـــة والإدارية ضد بنك مهدد 
بالإفلاس، لم تكشف عن اسمه، على إثر تكبده 
خســـائر تقارب ألف مليون دينار (456 مليون 
دولار) بعد دخوله في نزاع مع مؤسســـة مالية 

خارجية.
وفي ضوء ذلك، يعتبر المراقبون أن القطاع 
يحتـــاج إلـــى إصلاح جـــذري وعميـــق لقطع 
الطريـــق أمام تلاعب قد يحصل في المســـتقبل 
في الأموال والحســـابات، وفي الوقت نفســـه 
الارتقـــاء به باعتبـــاره يمثل أحـــد القطاعات 

الإستراتيجية للبلاد.
وكشـــف التقرير أن القطـــاع غير المصرفي 
لا يـــزال متخلفـــا وأن أســـواق الأوراق المالية 
لرؤوس الأموال تبقى متواضعة، إذ لا تتجاوز 
رســـملة البورصة نســـبة 24 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي، مقابل 76 بالمئة في المغرب.
وقدم التقريـــر الوضعيـــة الاقتصادية في 
شـــمال أفريقيا بالاعتماد على خمس أولويات 

ضبطهـــا خبراء البنك، وتتمثـــل في التصنيع 
والطاقة والاندمـــاج الإقليمي في مجال البنية 
التحتية والفلاحة وتحســـين مستوى العيش 
في الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا 

وتونس.
ويقدر خبراء ديون التونســـيين للمصارف 
بـنســـبة 56 بالمئة، وهو مؤشـــر عـــال يتجاوز 
الحدود المعيارية المعمول بها، الأمر الذي يشكل 
وضعيـــة معقدة لهـــا العديد من الانعكاســـات 
علـــى التوازنـــات الاقتصادية عمومـــا وعلى 
نسق نشـــاط الجهاز المالي والبنكي على وجه 
التحديد. وحصلت تونس على قرض من البنك 
الأفريقـــي للتنمية، الشـــهر الماضـــي، لتطوير 
القطاع المالي لسنتي 2016 و2017 بقيمة 287.6 

مليون دولار. وينـــدرج برنامج تطوير القطاع 
فـــي إطار معاضدة جهـــود الحكومة في مجال 
دعم الإصلاحات الماليـــة وتأمين تمويل ملائم 
ومســـتمر لاحتياجات الاقتصاد المحلي خلال 

الخماسية المقبلة.
وأكـــد إيـــاد الدهمانـــي، الوزيـــر المكلـــف 
بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب، حينها أن 
الحكومة اضطرت للحصول على القرض حتى 
تتمكن من ســـد العجز الحاصل على مستوى 
الموازنـــة، والذي من المتوقـــع أن يتجاوز 2.67 

مليار دولار.
وصـــادق البرلمان التونســـي، فـــي يونيو 
الماضي، على تعديل قانون البنوك والمؤسسات 
المالية والبنك المركزي التونسي، وذلك في إطار 

إعـــادة هيكلة القطاع ورفع كفاءته بما يتوافق 
مع التطورات العالمية والاقتصادية المحلية.

مـــن  سلســـلة  ضمـــن  القانـــون  ويأتـــي 
الإصلاحـــات الاقتصاديـــة التـــي بـــدأت فـــي 
اتخاذها الدولة عبر تصفية القطاع البنكي في 
مرحلة أولى لضمان خط ائتماني من صندوق 
النقـــد الدولـــي بهـــدف تحفيز النمـــو وإعادة 
عجلة الاستثمار للدوران والتقليل من معدلات 

البطالة المرتفعة.
وكان صنـــدوق النقد قد خفـــض توقعاته 
لنمو الاقتصاد التونســـي إلـــى 1.5 بالمئة هذا 
العام، بدلا من توقعات ســـابقة قدرها بنحو 2 
بالمئة، بينما تتوقع الحكومة التونسية تحسن 

معدلات النمو إلى 2.5 بالمئة العام المقبل.

فجر تقرير للبنك الأفريقي للتنمية حول القطاع المالي في تونس جدلا واسعا في الأوساط 
الاقتصادية، التي انتقدت تراخي الحكومة في تحديد خارطة طريق لإعادة إحياء المنظومة 

المصرفية، رغم إقرار البرلمان قانون البنوك والمؤسسات المالية قبل أشهر.

أزمة المصارف تعكس ضعف كفاءة النظام المالي التونسي
[ البنك الأفريقي للتنمية يكشف هشاشة البنوك والبورصة [ ديون التونسيين للمصارف تتجاوز الحدود المسموح بها

[ أبل تتخلى عن خطط إنتاج سيارة بالكامل وتتحول إلى تطوير برامج سيارات القيادة الذاتية

تطوير القطاع لا يتم بالطرق التقليدية

الموازنة التونسية 

تثير أزمة جديدة
} تونس - شـــدد كل من مجلس نواب الشعب 
التونســـي (البرلمان) والاتحاد العام التونسي 
للشـــغل، أكبـــر النقابات العمالية فـــي البلاد، 
أمـــس، على ضـــرورة الحـــوار مـــع الحكومة 
لتفـــادي أزمـــة جديدة على خلفيـــة الإجراءات 

المعلنة في قانون المالية للسنة القادمة.
وكان اتحاد الشـــغل، الحاصل على جائزة 
نوبل للســـلام، العـــام الماضي، ضمـــن رباعي 
الحوار الوطني، دعا، الاثنين، قواعده النقابية 
إلـــى التعبئة للتصـــدي إلى الإجـــراءات التي 
أعلنت عنهـــا الحكومة ضمن مشـــروع قانون 

المالية لدى طرحه على البرلمان.
ويعتبر الاتحاد شـــريكا مهمـــا في ضمان 
الاســـتقرار الاجتماعـــي فـــي البـــلاد في وقت 
تحتاج فيـــه الديمقراطية الناشـــئة إلى دفعة 

قوية لإنعاش اقتصادها المتهاوي.
وقال أمين عام الاتحاد حســـين العباســـي 
فـــي تصريح للصحافيـــين إثر لقائـــه برئيس 
البرلمان محمد الناصر، إن ”الاتحاد سيصافح 
كل يـــد تمتد إليـــه، نأمل فـــي أن نتوصل عبر 
الحـــوار أو غيره إلى حلول لمشـــاكلنا من أجل 
المحافظة على بناء الدولة الديمقراطية المدنية 

والاجتماعية من الإرباك“.
وأضـــاف العباســـي ”لم نصل إلـــى أزمة، 
لكـــن الاتحاد غيـــر راض على مـــا تم اعتماده 
في موازنة 2017 سواء في ما يتعلق بمراجعة 
الضريبـــة أو تأخير الزيـــادات في الأجور إلى 
2019“. وتعتزم حكومة يوســـف الشاهد، التي 
تواجه صعوبات كبرى في تعبئة موارد مالية 
بخزينة الدولة، إقرار زيادات ضريبية وتعليق 
زيادات في الأجور العام المقبل، بجانب زيادات 
في أســـعار الوقود وإجـــراءات أخرى، تعكس 

سياسة تقشفية قاسية وغير مسبوقة.
وفي المقابل، قال رئيس البرلمان إن ”الحوار 
سيســـتمر بـــين الحكومـــة والاتحـــاد لإيجاد 
الحلـــول المناســـبة للمواضيـــع الاجتماعيـــة 
المطروحـــة. المرحلـــة الحاليـــة تتطلـــب منـــا 

التضامن حتى نتجاوز الأوضاع الصعبة“.
واســـتبعد الناصر الدخـــول في صدام مع 
أي جهـــة كانت قائلا ”نحـــن نعمل على طمأنة 
التونســـيين. لن ندخل في مواجهة ولن ندخل 

في أزمة“.
وفي خطـــوة رمزية، أعلن رئيس الحكومة، 
الشهر الماضي، عن تخفيض المنح والامتيازات 
المخصصة لـــوزراء حكومته، بهـــدف تقليص 

الإنفاق العام.

البنك الأفريقي للتنمية: 

ضعف كفاءة القطاع 

يعود إلى كونه لا يزال مجزأ 

ويخضع لسيطرة الدولة

البنك الدولي: 

إصلاح القطاع سيوفر 

8.9 مليار دولار على مدى 

السنوات العشر القادمة

تحول كبير في خطط أبل للسيارات ذاتية القيادة

} لندن - كشـــفت مصادر مطلعة أن شركة أبل 
تعتزم التخلي عن إنتاج سيارة ذاتية القيادة، 
والتحول إلى إنتاج برامج لجميع الســـيارات 

ذاتية القيادة لجعلها وسيلة نقل أكثر أمانا.
وقد اكتسب الخبر أهمية بعد تكرار وقوع 
حوادث في التجارب الأولية للســـيارات ذاتية 
القيـــادة، وقع آخرهـــا أمس في ســـنغافورة، 
حيث أعلنت هيئة النقل البري أن سيارة ذاتية 
القيادة كان يجري اختبارها في الطرق العامة 

اصطدمت بشاحنة دون وقوع إصابات.
وذكرت مصادر اعلامية أميركية أن شـــركة 
أبل العملاقـــة للإلكترونيات تخلت مبدئيا عن 
الخطـــة الخاصة بتطويـــر ســـيارة كاملة من 
إنتاجها وســـوف تركز على إنتـــاج برمجيات 
لكافة أنـــواع الســـيارات ذاتية القيـــادة، وقد 
تتراجع نهائيا عن إنتاج ســـيارتها الموعودة.
وأشـــارت وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية 

إلـــى أن أبـــل تعتزم البت في مصير المشـــروع 
بحلـــول نهاية العـــام المقبـــل، وأنها أصبحت 
تميـــل في الوقـــت الراهـــن إلى فكـــرة تطوير 

برمجيات للسيارات ذاتية القيادة،
وأضافت نقلا عن مصـــادر مطلعة أن هذه 
الخطوة ســـتتيح لأبل مرونة فـــي ما إذا كانت 
ســـتتعاون مع قطاع صناعة الســـيارات أم أن 
الأمر ســـينتهي بتصنيع ســـيارة من إنتاجها، 
وكشفت الوكالة أن المئات من العاملين في آبل 
تركوا المشـــروع فـــي الوقت الراهـــن، لكن أبل 
رفضت التعليق على ما ذكرته الوكالة. يشـــار 
إلـــى أن التكهنات حول خطط أبل لدخول عالم 
الســـيارات، بدأت منذ أوائل عـــام 2015، فيما 

التزمت الشركة الصمت حيال تلك التكهنات.
وفي شهر مايو الماضي، قال جيف وليامز، 
نائب رئيس أبل إن الشركة ”تدرس الكثير من 
الأســـواق والإمكانيات المختلفة، ونعتقد أننا 

يمكننـــا أن نحقـــق فرقا كبيرا فـــي الكثير من 
المجالات الجديدة“.

وانتشرت أخبار في الأشهر السابقة عن ان 
شركة أبل تدير مختبرا سريا لبحوث وتطوير 
الســـيارات في برلين، وفقا لتقارير نشرت في 
وســـائل إعلام ألمانيـــة، ما زاد مـــن التكهنات 
بشـــأن عزم الشـــركة الأميركية إطلاق ســـيارة 

قريبا. 
وأفادت صحيفة فرانكفورتـــر العامة، بأن 
منشـــأة أبل الســـرية توظف ما يصـــل إلى 20 
في  شـــخصا مصنفين ”مـــن الدرجـــة الأولى“ 
مجـــال صناعة الســـيارات الألمانية، ومن ذوي 
الخلفيات في الهندسة والبرمجيات والأجهزة 

والمبيعات.
ووصفـــت العاملين في مختبر الســـيارات 
بأنهـــم من ”أصحـــاب الفكر التقدمـــي“ كلّ في 
مجالـــه، لموافقتهم على العمل مع شـــركة أبل 

بعد أن تعثـــرت أفكارهم وطروحاتهم للابتكار 
بفعل تحفـــظ أربـــاب عملهم الســـابقين. وفي 
سياق متصل، كانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
الأميركيـــة قـــد ذكرت في ســـبتمبر الماضي أن 
أبل بدأت في اختبار ســـيارات ذاتية القيادة، 
مشـــيرة إلى أنه تم تسيير سيارات روبوت في 

مسافات مقيدة داخل منطقة محمية.
وذكـــرت تقاريـــر في وقـــت لاحـــق أن أبل 
فاوضت شـــركة ماكلارين البريطانية لصناعة 
الســـيارات الفارهـــة والرياضيـــة، مـــن أجل 
الاســـتحواذ عليهـــا، لكن الشـــركة البريطانية 

نفت صحة تلك التقارير.
وتجدر الإشـــارة إلى أن أبل استثمرت هذا 
العام وبصورة مفاجئة مليار دولار في شـــركة 
النقل الصينية ديدي تشوشـــيونغ، المنافســـة 
لشـــركة أوبر، وقد وصف تيم كوك، رئيس آبل، 

هذا الاستثمار بأنه استراتيجي.
يذكر أن العديد من الشركات التقنية تعمل 
حاليا على مشـــاريع لســـيارات ذاتية القيادة 
منها غوغل، كما أن شركات لصناعة السيارات 
دخلـــت على الخـــط، ومن المحتمـــل أن تطرح 

سيارات ذاتية القيادية بحلول عام 2021.
وتعمـــل الكثيـــر من الـــدول علـــى تطوير 
التكنولوجيـــا الخاصة بالأجهـــزة التي تعمل 
ذاتيا، وتأمل سنغافورة في أن تعمل السيارات 
الذاتيـــة القيادة على تشـــجيع الســـكان على 
تقليل أعداد الســـيارات أو اســـتخدام وسائل 
النقل العام. ويتم اختبارات السيارات الذاتية 
القيادة من جانب أربع مجموعات مختلفة في 
منطقـــة في غرب ســـنغافورة. وتمت مضاعفة 
المســـافة المتاح إجراء الاختبارات فيها الشهر 

الماضي ليصبح طولها 12 كيلومترا.
وفي سبتمبر الماضي دخلت شركة ”غراب“ 
لتأجير السيارات عبر الإنترنت في شراكة مع 
نو تونومي للســـماح للبعض من مستخدميها 
بحجز ســـيارات ذاتية القيادة عبـــر تطبيقها 
الإلكترونـــي، وهو أول تشـــغيل عملـــي لهذه 

التكنولوجيا الجديدة. حادث جديد في سنغافوة يقلب خطط الشركات

إعلان التحول في إستراتيجية 

أبل يتزامن مع وقوع حادث 

جديد في التجارب الأولية 

للسيارات ذاتية القيادة
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اقتصاد
{التنمية المستدامة هي تلبية احتياجات الحاضر من دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على 

تلبية احتياجاتها وتحقيق التوازن بين الإنسان والكوكب والأرباح}.

أحمد العوهلي
الرئيس التنفيذي لشركة سبكيـم السعودية للبتروكيماويات

{علـــى دول العالم أن تبذل جهدا أكبر لتعزيز النمو وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والتعليم 

وتقليص سياسات التيسير النقدي التي بلغت أقصى مدى لها}.

كريستين لاغارد
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

} أبوظبــي – أعلنت شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) الإماراتية أمس أنها ستقوم 
بدمـــج عمليات ثلاث شـــركات تابعـــة لها في 
قطاع الشحن والخدمات والنشاط البحري في 

شركة واحدة بهدف زيادة الكفاءة.
وأوضحـــت أنـــه ســـيجري دمـــج شـــركة 
ناقلات أبوظبـــي الوطنية (أدناتكو) وشـــركة 
الخدمات البترولية (إســـناد) وشركة أبوظبي 
لإدارة الموانئ البترولية (إرشـــاد) في شـــركة 
واحدة، للارتقاء بمســـتوى الكفاءة التشغيلية 
والاســـتفادة المثلـــى مـــن المـــوارد والأصـــول 
وتعزيز قيمتها وأدائها في مختلف العمليات.

وقال وزيـــر الدولـــة والرئيـــس التنفيذي 
لمجموعة شـــركات أدنوك، ســـلطان الجابر إن 
الخطوة تهدف لتقديم خدمة محســـنة وفعالة 
من حيث التكلفة لتلبيـــة احتياجات مجموعة 
أدنـــوك، مـــن خلال الاســـتفادة مـــن الخبرات 

والأصول في الشركات الثلاث.
وعينـــت أدنـــوك لجنـــة توجيهيـــة للعمل 
علـــى دمـــج الشـــركات المعنية بحلـــول نهاية 
2017. وســـوف تشـــغل الشـــركة الجديدة أكثر 
مـــن 165 ســـفينة بما فـــي ذلك ناقـــلات للغاز 
الطبيعي المســـال وناقلات للبضائع الســـائبة 

والكيماويات وسفن لنقل الحاويات.
ويـــرى محللـــون أن ضغـــوط الانخفاض 
الحاد في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 
زادت حدة المنافســـة بين الشركات العاملة في 
قطاع النفط في جميع أنحـــاء العالم، ودفعها 

لتعزيز الكفاءة.

وأعـــادت مجموعة أدنوك تنظيـــم قيادتها 
في شـــهر مايـــو الماضي عقب تعيين ســـلطان 
الجابر فـــي فبراير، واتخذت خطـــوات كثيرة 
لتعزيز الكفاءة والاستدامة وتحقيق الاستفادة 
القصـــوى من الخبرات والأصول التي تملكها.
وقالـــت المجموعة أمـــس إن الشـــركة الوطنية 

لشحن الغاز (انجسكو) التي تمتلك فيها أدنوك 
حصـــة تبلغ 70 بالمئـــة ســـتبقى منفصلة، لكن 
حصتها ســـيتم تحويلها إلى الشركة الجديدة 

المدمجة للشحن بهدف تعظيم التعاون.
وأكـــد الجابر أن ”أدنـــوك تركز على تعزيز 
الكفاءة التشغيلية في كافة جوانب عملياتها، 
وأن خطـــوة الاندمـــاج تتوافـــق مـــع رؤيـــة 
المجموعة ومع الركائز الأساسية لاستراتيجية 
عملهـــا والتي تهـــدف إلى الاســـتثمار الأمثل 
لرأس المال البشـــري والارتقاء بالأداء وتعزيز 

الربحية ورفع الكفاءة“.
وأضـــاف أن ”الشـــركة الجديدة ســـتمتلك 
الكثيـــر مـــن المزايا من خـــلال تضافر الجهود 
وتكامـــل الخبـــرات بمـــا يلبـــي احتياجـــات 
مجموعـــة أدنوك في مجـــال العمليات والنقل 

البحري والخدمات ذات الصلة“.
وقـــال إن الشـــركة الجديدة ســـتكون بعد 
اكتمـــال العمليـــة، فـــي موقع متميـــز يؤهلها 
لتوســـيع نطاق خدماتها لتشمل عملاء آخرين 
في مختلف أنحـــاء العالـــم وأن عملية الدمج 
ستســـهم في توحيد القدرات وزيادة العائدات 
وخلـــق قيمة إضافيـــة. وأضـــاف أن الاندماج 
سيســـهم في توحيد خبـــرات أدنوك في مجال 
الحقـــول البحريـــة وسيســـاعد على تســـهيل 
عملية الحوكمـــة واتخاذ القـــرار ومنح فريق 

الإدارة رؤية أشمل وأعمق للعمليات.
وستمتلك الشركة الجديدة خبرة تزيد على 
40 عاماً في الشـــحن البحـــري وإدارة الموانئ 
والمنشـــآت البحريـــة والعمليات اللوجســـتية 
الميدانيـــة المتكاملـــة في قطاع النفـــط والغاز. 
وســـتقدم حلـــول النقـــل البحـــري وتخزيـــن 
المنتجات البترولية ومختلف خدمات الشحن، 
إضافة إلى الخدمات البحرية وخدمات الموانئ 
وخدمات حقول النفط وعملياتها اللوجستية، 
بمـــا في ذلـــك تشـــغيل الموانئ النفطيـــة. كما 

ستقدم خدمات قيادة الســـفن والإشراف على 
عمليـــات نقل النفـــط الخام ونقـــاط التحميل 
البحرية، إضافة إلى خدمات صيانة المراســـي 
وعمليـــات المراكـــب الســـريعة وإدارة الموانئ 

وأرصفة الحاويات. 
الكبيـــر  الأســـطول  أن  الخبـــراء  ويـــرى 
والخبرات المجمعة للشـــركة الجديدة ســـوف 
يســـهمان فـــي تعزيـــز قدرتها التنافســـية من 
خلال تقديم خدمـــات نوعية متكاملة بتكاليف 
مدروسة لمختلف عمليات قطاع النفط والغاز.

وكانـــت أدنوك قد أعلنت في وقت مبكر من 
الشـــهر الحالي أنها ســـتدمج عمليات إثنتين 
من شـــركاتها هما شركة ”أبوظبي العاملة في 
المناطق البحرية“ وشركة ”تطوير حقل زاكوم“ 

في كيان جديد. 
وقالت أدنوك إن لاندماج الشـــركتين فوائد 
مالية وتشغيلية كبيرة، تجعل الشركة الجديدة 

الناتجة عن الاندماج أكثر مرونة واســـتعدادا 
للتعامل مع متطلبات الســـوق المتغيرة فضلا 
عن امتلاكها القدرة على الاستفادة من الفرص 

الاستراتيجية للنمو المستقبلي.
وأكـــد الجابـــر أن اندمـــاج أدمـــا العاملة 
وزادكـــو، خطـــوة منطقية تســـهم فـــي تعزيز 
الأداء التشـــغيلي وتحقيق العديـــد من المزايا 
الاستراتيجية التي تدعم النمو وتعزز التكامل 
في البنيـــة التحتيـــة والتكنولوجيـــا والأداء 
الإداري. وأضـــاف أن اندماج الشـــركتين يقدم 
نموذجا مثاليا عن جهـــود أدنوك الهادفة إلى 
تطويـــر أعمالها بهدف تحقيـــق قيمة أكبر في 

قطاع الطاقة المتنامي بشكل متسارع .
وتركـــز مجموعة أدنوك منـــذ الربع الثاني 
من العام الحالي على 4 ركائز أساســـية تشمل 
الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري والارتقاء 

بالأداء وتعزيز الربحية والكفاءة التشغيلية.

تحقيـــق  إلـــى  الركائـــز  تلـــك  وتهـــدف 
أربعـــة أهـــداف اســـتراتيجية تشـــمل تعزيز 
العائـــد الاقتصـــادي والربحية ضمـــن أعمال 
الاستكشـــاف والتطوير والإنتاج وتعزيز قيمة 
وتوفير  والبتروكيماويـــات  التكريـــر  عمليات 
المزيد مـــن إمـــدادات الغاز وتطويـــر وتمكين 
الكوادر البشـــرية. وستتعاون شركات اكسون 
وتوتـــال وبريتـــش بتروليوم وشـــركة تطوير 
النفط اليابانية، وهي شركات النفط الأجنبية 
العاملـــة حاليا مع أدمـــا وزادكو خلال مرحلة 
الدمج مع أدنوك لضمان استمرارية العمليات 
التشـــغيلية وتعزيز حجـــم الإنتاج والمحافظة 

على أفضل مستويات الأمان والسلامة.
وعند اكتمـــال الاندماج بين أدمـــا العاملة 
وزادكو ســـتقوم الشـــركة الجديدة العاملة في 
المناطق البحرية بتشغيل الامتيازات البحرية 

ذات الصلة.

أدنوك الإماراتية تدمج 3 شركات لتحسين الكفاءة
[ خطط جديدة لتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والأصول [ أسطول كبير يضم أكثر من 165 ناقلة للنفط والغاز والسلع

انطلاقة جديدة

لماذا يجذب المغرب الاستثمار الأجنبي

} منذ أوائل القرن الحالي، أثبت المغرب أنه 
دولة جاذبة للمستثمرين الأجانب. وكانت 

تونس قبل اندلاع أولى ثورات ما عرف 
بالربيع العربي فيها، تتباهى بأنها تملك 

أفضل سجل في جذب المستثمرين الأجانب 
في العالم العربي.

وكان ذلك النوع من التباهي مبالغا 
فيه نوعا ما، ولكن سجل البلاد كان مثيرا 
للإعجاب. هذه الحقيقة لم تعد قائمة، ولم 

يعد اليوم من الصعب شرح أسرار جاذبية 
المغرب للمستثمرين الأجانب.

في خضم الاضطرابات في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وجزء كبير من 

أفريقيا، يبدو المغرب من أكثر بلدان المنطقة 
استقرارا. ولم يسجل حكم العاهل المغربي 
الملك محمد السادس الذي خلف والده قبل 
17 عاما، أية اضطرابات سياسية أو أمنية 

كبيرة.
نجا النظام الملكي من عدوى الثورات 

العربية من خلال مزيج من التنازلات 
السياسية، ليست كلها من قبيل 

مستحضرات التجميل، قبضة حازمة أمنيا، 
وقفزات مخملية في مجال الإصلاحات 

السياسية والاقتصادية وتحسين كفاءة إدارة 
البلاد.

لقد فاز الإسلاميون في الانتخابات 
العامة الثانية في غضون خمس سنوات، 

ولكن كما هو الحال دائما، يتوقف تقدمهم 
السياسي عند القصر الملكي، وهي تجربة 
فريدة في الانفتاح على مختلف الفصائل 

السياسية في وقت تحرز فيه البلاد تقدما 
كبيرا على الصعيد الاقتصادي.

القطاعات التي استفادت أكثر من تدفقات 
الاستثمار بقيمة 3.9 مليار دولار في عام 
2015 هي صناعة السيارات والطائرات، 

وتحديدا شركات مثل مجموعة بيجو 
ستروين ورينو وشركات الطيران وخاصة 

الاتفاق الكبير مع مجموعة بوينغ الأميركية.
وتبقى فرنسا وأسبانيا والمملكة العربية 

السعودية المصدر الرئيسي للاستثمار، ولكن 
البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي 

للتنمية نشطان أيضا. وقد أكد ذلك افتتاح 
محطة نور للطاقة الشمسية، التي استفادت 

من 660 مليون دولار من هذين البنكين، في 
إطار تكلفة إجمالية قدرها 2.2 مليار دولار.

وكان قرار شركة رينو استثمار نحو 
1.6 مليار دولار في مصنع عملاق للسيارات 

العملاقة في منطقة طنجة من أجل إنتاج 150 
ألف سيارة سنويا في عام 2012، إشارة إلى 
العالم مفادها أن المغرب نجح في الاستفادة 

من قربه من أوروبا ووجوده على مفترق 
طرق بحرية هامة.

وقد تمكنت صناعة السيارات من 
خلق أكثر من 70 ألف وظيفة 

في السنوات الأخيرة، لكن 
الحذر واجب، لأن الكثير 

من الوظائف ضاعت 
بسبب إغلاق العديد 
من الشركات المحلية 

الصغيرة لتصنيع 
الملابس.

لقد خلق 
الاستثمار الأجنبي 
بعض الوظائف في 

الوقت الذي تنفق فيه 
الدولة الكثير من الأموال 

على البنية التحتية لجذب 
شركات من أمثال رينو وبيجو.

ويبدو أن التسهيلات 
الاستثمارية ليست متاحة بنفس الدرجة 
للمستثمرين المحليين، وهو خطأ جسيم. 

هناك الكثير من الموارد المحلية في المغرب، 
سواء كانت بشرية أو مالية. ويمكن إضافة 
100 مليار دولار من رأس المال المحلي الذي 

يحتفظ به المغاربة في الخارج، من خلال 
تعزيز ثقتهم بمستقبل بلادهم.

وقد فتح نجاح إنشاء ميناء عملاق 
جرى تطويره في المنطقة الأكثر فقرا حول 
طنجة في شمال البلاد، أبواب الاستثمار 

وأصبحت المنطقة مركزا لتجميع السيارات 
وتصنيع قطع الغيار، في وقت تزدهر فيه 

صناعة قطاع غيار الطائرات في محيط الدار 

البيضاء، وقد تمكنت قبل بضع سنوات من 
اجتذاب شركة بومباردييه الكندية.

وتم تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر 
من خلال تطوير شبكة الطرقات في المغرب، 

التي تصل الآن إلى أغادير جنوبا وإلى 
وجدة غربا، إضافة إلى خدمة القطار 
السريع بين طنجة والرباط ومراكش.

وأصبح المغرب نقطة جذب رئيسية 
للسياحة والاتفاقيات الدولية مستفيدا 
من توسيع الشريط الساحلي بين الـدار 

البيضاء والقنيطرة شمال الرباط قبل 
ربع  قرن، ويتحول إلى منطقة جغرافية 
أكبر من ذلك بكثير تمتد من طنجة إلى 

أغادير وداخليا إلى وجدة قرب الحدود مع 
الجزائر.

ويتم اتخاذ جميع 
القرارات الاستثمارية 

الكبرى من طرف الملك، 
الذي يمكن أن يختار 
أن يحرك موجة من 
القواعد المعينة في 
قانون الاستثمار. 

وتندرج خطوط صنع 
القرار في مجال 

التوظيف في المغرب 
في هذا الصدد، في 

جعل الشركات الكبرى، 
التي تستثمر في العقارات 
والخدمات المصرفية والسياحة 
والتصنيع، تشعر بأنها موضع ترحيب.
ومن المزايا المهمة أن الخدمة المدنية 

العليا ذات التأهيل التعليمي العالي، غير 
متورطة في الفساد.

ومع ذلك، لا يمكن قول الشيء نفسه 
عندما يتعلق الأمر بالشركات الأجنبية 

الصغيرة، التي لا تزال بحاجة إلى شركاء 
أقوياء في المغرب.

ولا يزال الفساد يعتبر أكثر شيوعا على 
المستوى المحلي، ويمكن أن يكون التفاوض 
على الأجهزة الإدارية لصنع القرار محبطا. 

أما بالنسبة للمغاربة الذين ليس لهم 
دعم سياسي قوي، فيمكن أن يكون ذلك 

مستحيلا.

يستفيد المغرب أيضا من سياسته 
لتعزيز نشاط الروابط التجارية والمصرفية 

مع دول غرب أفريقيا، وهو أمر لا يعتبر 
سهلا ويتطلب الكثير من المثابرة والعمل. 
وقد حقق ذلك ثمارا كبيرة وساعد العديد 
من الشركات المغربية، مستفيدا من المركز 
المالي في الدار البيضاء واعتبارها المركز 

الرئيسي لحركة الطيران الدولي. مما أتاح 
للمدينة بناء نفسها كي تكون مركزا إقليميا 

للتمويل.
وتقف خلف هذه الإحصاءات الجريئة، 

سياسة العمل المنظم التي يشرف عليها الملك 
محمد السادس، والتي تشجع المزيد من 

الشباب المغاربة من مهندسين ومصرفيين 
وموظفي الخدمة المدنية ليصبحوا أكثر 

انفتاحا، وأكثر انسجاما مع عالم ما وراء 
الحدود، في حين كان البلد قبل جيل واحد، 

أكثر اهتماما بنفسه.
ولا تزال هناك مشكلة أن ثلث المغاربة 

أميون، في وقت يبدو فيه أن الأثرياء سوف 
يصبحون أكثر ثراءً، بينما يعيش الكثير من 

المغاربة على الضروريات.
إذا لم تتم معالجة هذه الفوارق 

الاجتماعية الواضحة ونقص التدريب لن 
يتم إحداث العديد من فرص العمل، وسوف 

لن يتم ضمان الاستقرار على المدى المتوسط. 
الاستثمار الأجنبي دون الاستثمار المحلي 

غير كاف لضمان الاستقرار على المدى 
الطويل.

الجائزة الكبرى، لمغرب أكثر انفتاحا، ما 
تزال بعيدة المنال، حيث لا تزال العلاقات مع 

الجزائر المجاورة مجمدة لأن الدولتين على 
خلاف بشأن وضع الصحراء المغربية.

وتعاني العلاقات التجارية مع الجزائر، 
التي يشتري المغرب منها الغاز الطبيعي 
من خط الأنابيب الذي يمتد من الجزائر 
إلى شبه جزيرة إيبيريا، في وقت تزدهر 

فيه السوق السوداء بين البلدين، التي تبلغ 
قيمتها ملايين الدولارات من  السلع، وتبقى 
أهم بكثير مما يرغب المسؤولون في الرباط 

الاعتراف به.
التقدم الاقتصادي في المغرب بطيء، وفي 

بعض الأحيان هش، ولكنه حقيقي.

فرانسيس غيلس
كاتب في صحيفة العرب ويكلي

سجل المغرب مثير 

للإعجاب حيث لم يعد 

مـن الصعـب اليـوم 

شـرح أسرار جاذبية 

المغرب للمستثمرين 

الأجانب

سلطان الجابر:

نهدف لتحقيق الاستثمار 

الأمثل لرأس المال البشري 

وتعزيز الربحية ورفع الكفاءة

مجموعة أدنوك: 

دمج شركات أدناتكو وإسناد 

وإرشاد يهدف للارتقاء 

بمستوى الكفاءة التشغيلية

خطت مجموعة أدنوك الإماراتية خطوة كبيرة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الاستفادة القصوى 
من الخبرات والأصول بإعلان عزمها دمج 3 شــــــركات في قطاع خدمات النقل البحري، 
في كيان جديد يقدم خدمات واســــــعة ومتكاملة ويشــــــغل 165 ناقلة للنفط والغاز ومختلف 

أنواع السلع.

القاهرة تستكمل

شروط صندوق النقد
} القاهــرة – كشف وزير المالية المصري عمرو 
الجارحي أمس أن القاهرة ســـتتمكن من جمع 
6 مليـــارات دولار إضافية من التمويل الثنائي 
الضروري للحصول على قرض قيمته 12 مليار 
دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين 

تقريبا.
وكان صندوق النقد قـــد توصل إلى اتفاق 
مبدئي في شـــهر أغســـطس الماضي على منح 
مصر قرضا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار 
دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف 
إلى ســـد عجـــز الميزانية وإعـــادة التوازن إلى 

أسواق الصرف.
ويشترط الاتفاق أن تتمكن مصر من تدبير 
ســـتة مليارات دولار عبر اتفاقـــات ثنائية قبل 
إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق 

عليه.
وتعكف الحكومة على قانون استثمار جديد 
تأمـــل أن يعالج تعقد الإجراءات الرســـمية في 
مصر ويعمل على تســـهيل وتسريع الاستثمار 
الأجنبي. وقد أكد الوزير في مقابلة بثتها قناة 
سي.بي.ســـي المحلية أمس أن الحكومة سوف 
تحيـــل قانون الاســـتثمار إلـــى البرلمان ”خلال 

شهر ونصف الشهر أو أكثر“.
وفـــي وقـــت ســـابق هـــذا الشـــهر وافقت 
الحكومة المصرية على إصدار ســـندات دولية 
تتـــراوح بـــين 3 إلـــى 5 مليـــارات دولار. وقال 
الجارحي إن إصدار تلك الســـندات سيكون في 

نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر المقبل.
وكانـــت القاهرة قـــد طلبت في أغســـطس 
من مصـــارف جيه.بي مورغن وســـيتي غروب 
وبي.ان.بـــي باريبا وناتكســـيس، ترتيب طرح 

سنداتها الدولية.
ويعانـــي الاقتصاد المصـــري منذ انتفاضة 
2011 التي أعقبتها اضطرابات سياســـية أدت 
إلـــى عزوف الســـياح والمســـتثمرين الأجانب، 
المصدريـــن الرئيســـيين للعملـــة الصعبة، عن 

القدوم إلى مصر والاستثمار فيها.
وفي إطار برنامج إصلاح شـــكل الأســـاس 
لاتفـــاق صنـــدوق النقـــد وافقـــت مصـــر على 
فرض ضريبـــة القيمة المضافة التي ظلت فكرة 
مطروحة لفتـــرة طويلة. ويريـــد الصندوق أن 
تركـــز السياســـة النقدية لمصر علـــى تخفيف 
النقـــص المزمن في الـــدولار وخفض التضخم 

إلى خانة الآحاد.



أعلنت بطلة الشـــطرنج الأميركية  } طهران – 
نازي بايكيدزي أنها ستقاطع بطولة الشطرنج 
العالميـــة التي تســـتضيفها إيران في الســـنة 
المقبلـــة وذلك احتجاجا علـــى قانون الحجاب 
الإلزامـــي للمرأة فـــي الجمهورية الإســـلامية. 
وأطلقت بايكيدزي عريضة على الإنترنت تطالب 
من خلالها بتغيير مكان البطولة، مشـــيرة إلى 
أن ”المســـألة تجاوزت عالم الشطرنج، فالمرأة 
مضطهدة في إيران، وحقوقها مهدورة، المسألة 
إذن مسألة صراع من أجل حقوق النساء“،

ونفت بايكيدزي أن يكون موقفها هذا عداء 
للثقافـــة الإيرانيـــة، وقالت ”من غيـــر المقبول 
إقامـــة واحدة من أهم البطولات النســـائية في 
دولة لا تتمتع فيها النساء بحقوقهن الأساسية، 
ويعتبرن مواطنات من الدرجة الثانية، ويفرض 
عليهن حتى هـــذا اليوم، أن يعتمرن الحجاب“، 
معربة عن أسفها لاضطرارها إلى عدم المشاركة 

في البطولة.
وفـــي موقف مؤيد لقـــرار بايكيدزي طالبت 
حاصلـــة  بريطانيـــة  وهـــي  شـــورت،  نايجـــل 
علـــى لقب أســـتاذة كبيرة من الاتحـــاد الدولي 
للشطرنج (فايد) بإيجاد مكان آخر. وقالت بطلة 
الولايات المتحدة الســـابقة كارلا هيريديا، إنه 
”لا مؤسســـة أو حكومـــة، ولا بطولة الشـــطرنج 
العالمي للمرأة، يحق لها منع النساء من ارتداء 
ما يشأن، أو تفرض عليهن الحجاب بالإكراه“.

دعوات للمقاطعة

فـــي ردّه على هذا الجدل قال رئيس الاتحاد 
الدولي للشطرنج جيفري بورغ إنه لم يتلق ”أي 
اعتراض“ على استضافة طهران لبطولة العالم 
أثنـــاء زيارته التـــي أداها مؤخرا إلـــى إيران، 
وأعلنت سوزان بولكار، رئيسة لجنة النساء في 
الاتحاد العالمي للشـــطرنج، أنها لا توافق على 
مقاطعة المسابقات، أو تغيير المضيف عوضا 
عن إيران. كما أكدت أنه ينبغي احترام قوانين 
البلد المضيف. لكـــن المنظمات الحقوقية رأت 
في هذا الموقف ســـلبية وفشـــلا في الدفاع عن 

حقوق النساء.
وليســـت المرة الأولـــى التـــي تواجه فيها 
الاتحادات الدولية، في مختلف الرياضات، مثل 
هذا المأزق، فـــي ما يتعلق باســـتضافة إيران 
لبطولات دولية، وقد تصاعد هذا الجدل مؤخرا 
علـــى خلفية منافســـة إيـــران على اســـتضافة 

الدوري العالمي للكرة الطائرة.
ولأن قوانيـــن إيـــران تمنـــع الاختـــلاط في 
الملاعـــب، ترى منظمة هيومـــن رايتس ووتش 

أن فـــي هـــذا الأمر خرقـــا واضحا لمبـــدأ عدم 
التمييـــز الذي تعتبره الاتحادات الدولية ”مبدأ 
أساســـيا“، ووجهت رســـالة إلى آري غراســـا، 
رئيـــس الاتحاد الدولـــي للكرة الطائـــرة، قالت 
فيها إن علـــى الاتحاد التوقف عـــن منح إيران 
الحق في استضافة بطولات دولية ما لم تضمن 

حضور المرأة لمباريات الكرة الطائرة.
لكن، غنجـــه قوامي، الناشـــطة والمحامية 
الإيرانيـــة البريطانية، لهـــا رأي آخر، إذ كتبت 
فـــي صحيفـــة الغارديان، قائلة إنـــه عوضا عن 
الانســـحاب بســـبب قانون الحجاب في إيران، 
على نازي بايكيدزي أن تأتي وترى كيف يعمل 
المجتمع بالفعل، وكيف تكافح النســـوة القمع 

يوميا.
ووجهـــت الناشـــطة الإيرانيـــة دعـــوة إلى 
باكيـــدزي لتســـافر إلـــى إيـــران، حتـــى ”ترى 
المجتمـــع من الداخل وتتعـــرف على إنجازات 
النساء الإيرانيات وتطلع على الحياة اليومية 

لبلد لم يرضخ للقمع، سواء بوعي أو لاوعي“.
وبـــرز اســـم غنجـــه قوامي ســـنة 2014 إثر 
اعتقالهـــا فـــي إيـــران بتهمـــة محاولـــة دخول 
الملعـــب لحضـــور مبـــاراة في الكـــرة الطائرة 
للشـــباب بطهران بين إيـــران وإيطاليا. وحكم 
عليها بالســـجن لمدة عام، (كان ســـنها في ذلك 

الوقت 25 سنة).
قوامـــي ”ربمـــا تكـــون تجربتـــي  وقالـــت 
الشخصية مفيدة للاعبات شطرنج أخريات في 
مـــا يتعلق باتباع مثـــال بايكيدزي من عدمه أو 
مســـاندة موقفها. منذ سنتين اعتقلت في بلدي 
الأم إيران من قبل شرطة الأخلاق لعدم التمسك 
بمعاييـــر الحجاب، ثم نُقلت إلـــى مركز إيقاف، 

وما شاهدته هناك كان فظيعا“.
وتضيف الناشـــطة الإيرانية الشابة مؤكّدة 
أن شـــرطة الأخلاق انهزمت من قبل التصرفات 
اليوميـــة للملاييـــن مـــن النســـاء الإيرانيـــات 
العاديـــات. وفشـــلت الجهـــود التي تقـــوم بها 
الشرطة في إعطاء الثمرة التي كان المؤسسون 
يأملون في تحقيقها، إذ تحدت النساء المعايير 
الرســـمية الخاصة بالحجاب التي تدعو إليها 
الحكومـــة، وتخطين الحدود عـــن طريق مجرد 
رفضهن الابتعاد عن الأماكـــن العامة، ولم تعد 

النساء الإيرانيات يخفن من الاعتقالات.

مقاومة يومية

تقول غنجـــه قوامي ”عند إطلاق ســـراحي 
أدركـــت أني لم أكـــن واعية بأهميـــة المقاومة 
اليوميـــة وغيـــر المنســـقة واللامركزيـــة التي 

تبديهـــا الإيرانيات. إن هؤلاء النســـوة يقدمن 
فرصـــا للعمـــل الجماعـــي من خـــلال تحديهن 
اليومـــي للسياســـات الحكومية. لكـــن أعمال 
المقاومة هذه، على الرغم من أنها غريزية وغير 
محســـوبة بالأســـاس، إلا أنها تبقـــى الأدوات 

الأكثر أهمية في تطوير الهويات الجماعية“.
وتضيـــف ”من البديهي أنـــي أعترف بحق 
بايكيـــدزي، وحق كل كائن بشـــري، في اختيار 
كيفية اللباس وأحيـــي إصرارها على حقوقها 
كامـــرأة. لكنـــي أعتقـــد أن خيارهـــا مقاطعـــة 
الألعاب في غير محله“. لقد استعملت المقاربة 
الاختزالية للحجاب الإلزامي في الماضي حجة 
لدعم الفجوة بين إيران والغرب، فضلا عن أنها 
تمرر فـــي الأذهان فكرة أن النســـاء الإيرانيات 
كائنـــات ســـلبيات تنقصهن ببســـاطة الإرادة 

لتحسين وضعهن.
وقد دفع نقص المعرفة حول الشبكات 

المعقدة للنظام الأبوي في إيران وسوء 
فهم مســـألة النوع الاجتماعي في 

الجمهورية الإسلامية إلى قيام 
خارج  تبســـيطية  حمـــلات 
إيران. وتركز هذه الحملات 

فقط على القانون الذي ينص 
علـــى وجـــوب ارتـــداء الحجاب 

الإيرانيات  النساء  نشاط  وتتجاهل 

ليس فقـــط ضد هـــذا القانون التعســـفي، لكن 
كذلك ضد الأشكال الأخرى من الأحكام المسبقة 
والتمييز الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. 
هناك معنى مبطن مفاده أن النساء الإيرانيات 
فـــي حاجة إلى منقذ أجنبي للتحرر من قوانين 

بلدهن.
مـــن حق بايكيدزي عـــدم الالتزام بالحجاب 
الإجباري الذي يعدّ شكلا مرئيا من القمع، بيد 
أن مقاطعة البطولة وعدم الســـفر إلى إيران لن 
يخدما النســـاء الإيرانيـــات لتحقيق مطالبهن، 
وينســـفان جهودهن التـــي بدأنهـــا منذ عقود 

وتكبدن تكاليف باهظة في هذا الدرب.
وتؤكّد قوامي أن إعطـــاء المجتمع الدولي 
روايـــة من زاوية نظـــر واحدة لا يجـــدي نفعا 
لمحاربـــة القمـــع، والمقاطعة ليســـت الطريقة 
الصحيحة؛ وهو ما أكّدت عليه أيضا اللاعبتان 

الإيرانيتان سارة خادم وميترا حجازيبور حيث 
أشـــارتا إلـــى أن المقاطعة ســـتضر بالرياضة 

النسائية في إيران.
وتقول ميترا (23 عاما) ”أفهم مدى صعوبة 
وضع الحجـــاب بالنســـبة إلى اللاعبـــة نازي 
بايكيدزي لأنها لم تضعه من قبل، لكنه القانون 
في إيران، ولا علاقة لذلك بالقمع، نحن معتادات 
عليه ونتقبله“؛ فيما تؤكد سارة (19 عاما) على 
أهميـــة أن تقـــام البطولة في طهـــران ليتعرف 
العالم على إيران وأوضـــاع المرأة فيها، قائلة 
إنهـــا ”المـــرة الأولى التـــي نســـتضيف فيها 
بطولة العالم، وأعتقد أنها فرصة مهمة للنساء 
الإيرانيات“، مضيفـــة أن ”الحملة ضد البطولة 

تقف عائقا أمام فهم الثقافة الإيرانية“.
والموقـــف ذاته أكّدت عليـــه إلهام يازديها، 
فـــي  متخصصـــة  إيرانيـــة  صحافيـــة  وهـــي 
الشـــؤون الرياضيـــة مقيمة بتركيـــا، بقولها 
”من المؤســـف أن الرياضيات الإيرانيات 
اللواتي يواجهن بالفعل قيودا داخل 
إيـــران، يواجهن قيـــودا إضافية 
لاعبات  منعت  فقـــد  خارجها. 
كرة السلة الإيرانيات من قبل 
الهيئات الدولية من اللعب في 
الأحداث العالمية بسبب ارتدائهن 

الحجاب“.

} أنقــرة - تعتبر الممثلة الأميركية ليندســـي 
لوهـــان من أكثر شـــخصيات هوليـــوود إثارة 
للجـــدل، وغالبا مـــا تتصدر أخبـــار مغامرتها 
مع المخدرات والكحول وفضائحها الجنسية 
وعراكها مـــع الباباراتـــزي الصفحات الأولى. 
ومؤخّـــرا عـــادت الممثلـــة الشـــابة لتتصـــدر 
الاهتمـــام، إثر رحلة قامت بها إلى تركيا قادمة 
من روســـيا؛ لكـــن، متابعة هـــذه الرحلة كانت 

مختلفة هذه المرة وأكثر إثارة للجدل.
لـــم يكن الجـــدل الـــذي أثير حـــول إصبع 
الممثلة والمغنية وعارضـــة الأزياء الأميركية 
الـــذي قطع خـــلال رحلة بحريـــة قامت بها في 
مضيق البوســـفور محل اهتمام لدى وســـائل 
إعـــلام تابعة للحكومة التركيـــة بهذه الزيارة، 
بل الاهتمـــام الكبير الذي أبدته كان عبر تناقل 
صور لوهـــان وهـــي تحتضن الأطفـــال خلال 
زيارة أدتها إلى مخيمات اللاجئين السوريين، 

مرتدية الحجاب على الطريقة التركية.
وجلب هذا الاهتمـــام انتباه أمبرين زمان، 

المحللة في موقع المونيتـــور الأميركي، التي 
قارنـــت بين زيـــارة لوهان وزيـــارة مواطنتها 
انجلينـــا جولـــي التـــي زارت نفـــس مخيمات 
اللاجئين السوريين على طول الحدود التركية 
الســـورية عدة مـــرات، غير أن هـــذه الزيارات 
لم تثـــر الحماس الذي حظيت بـــه لوهان؛ لكن 
ما الـــذي يدفع وســـائل إعلام محســـوبة على 
الحكومـــة التركيـــة الإســـلامية إلـــى الترويج 
لهذه الممثلة، التي تعتبر من مشـــاهير الدرجة 
الثانية في هوليوود، وهي معروفة بفضائحها 

أكثر من أفلامها؟
تلخص أمبرين زمان الإجابة على التساؤل 
بقولها إن خاضت في السياسة التركية بشكل 
كبير، وتعاملت مع البعض من الأمور الأخرى، 
من بينها تعويذة الرئيس رجب طيب أردوغان 
”إن العالـــم أكبـــر مـــن خمـــس“. وتعنـــي هذه 
التعويذة أنه ينبغي توسيع العضوية الدائمة 
في مجلـــس الأمن الدولي إلـــى أكثر من الدول 
الخمـــس الحالية، ظاهريا لتشـــمل تركيا. وقد 
قالت لوهان، التي لم يكن معروفا عنها أنها من 
متابعي السياســـة، في مقابلة مع قناة أي.تي.

في المؤيدة لأردوغـــان إن مصير الملايين من 
البشر لا ينبغي أن تقرره الدول الخمس.

وفـــي مقابلة أخرى، مـــع صحيفة خبر ترك 
الموالية للحكومة، أشـــادت لوهـــان بأردوغان 
في طريقة تعامله مع محاولة انقلاب 15 يوليو 

الماضـــي. وقالت إن الشـــعب التركـــي يحترم 
أردوغـــان بحق. كما منحت لوهان دفعة لقطاع 
الســـياحة المترنح، بقولها إن ”تركيا بلد آمن 

جدا وملائم للعيش“.
وأشـــادت الممثلة الأميركية في تصريحات 
لوكالـــة الأناضول، الرســـمية، بالخدمات التي 
تقدّمها الحكومة التركية للاجئين الســـوريين 
قائلة «حققت الحكومة التركية نجاحات كبيرة 
في إيواء اللاجئين وتقديم المساعدات إليهم، 
رغم تجاهل العديد من دول العالم لأوضاعهم، 
فتركيا أنجزت ما عجزت عـــن فعله العديد من 
الـــدول الكبـــرى التي أخلفت وعودهـــا بتقديم 
مســـاعدات إلى اللاجئيـــن، كمـــا أنّ هناك من 
يخشـــى القدوم إلى تركيا بســـبب المعلومات 
المغلوطـــة التي تروّج ضدّها، إلاّ أنني أشـــعر 

بالراحة عندما آتي إلى إسطنبول».
لكـــن كل هـــذه الإشـــادات لا تبـــدو وحدها 
الرســـمي  التركـــي  الترحيـــب  وراء  الســـبب 
بليندســـي لوهان، حيث تســـوق أمبرين زمان 
ســـببا آخر وهـــو تغريداتها التـــي قالت فيها 
”نحـــن لعنـــة الإرهـــاب“. ورغـــم أن لوهـــان لم 
تذكر الأكـــراد في تأملاتها السياســـية، اعتبر 
المعجبـــون بهـــا الأتـــراك أن كلماتهـــا بمثابة 
إدانـــة لحـــزب العمـــال الكردســـتاني؛ لتعلق 
بعـــد ذلـــك مؤكـــدة أنـــه ”لا يمكن لإســـلاميي 

تركيا أن يحصلوا على ما يكفي من لوهان“.
وعلقت صحيفة إندبندنت البريطانية على 
الاهتمام التركي الرســـمي بالممثلة الأميركية 
مشيرة إلى أن ”ليندسي لوهان أصبحت بطلة 
في أعين الإســـلاميين فـــي تركيا، وذلك بعد ما 
قامـــت بالثناء على الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان“. وأضافت الصحيفة أن لوهان قامت 
بزيـــارة أحد مخيمـــات اللاجئين الســـوريين 

الموجودة في تركيا، وارتدت الحجاب. 
وتابعـــت أن لوهـــان قامت بمـــدح الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان خـــلال لقائها 
بإحدى القنوات الإخبارية التركية، وأنها أثنت 
على طريقة تعامله مع انقلاب يوليو الفاشـــل. 
ولفتت الصحيفة إلـــى تصريحات لوهان التي 
قالت فيها ”إن الحريـــات في تركيا أفضل مما 
عليه في أميركا“، وذهبـــت إلى حدّ القول إنها 
باتت تشـــعر بمعاناة النساء اللواتي منعن من 

ارتداء الحجاب في تركيا لسنين طويلة.
فـــي تعليقه علـــى هـــذا الموضوع أشـــار 
المحلل السياسي التركي سينك سيدار، ضمن 
تغريـــدة على تويتر، إلى أن لوهان ”ربما تلقت 

أمـــوالا مـــن الحكومـــة التركية مقابـــل ارتداء 
الحجاب والتسويق لتركيا“. وكتب مضيفا في 
إشـــارة واضحة إلى مغامرات لوهان الماضية 

”الكحول وإدمان المخدرات راعيان رائعان“.
ويســـتحضر البعض من المغردين في هذا 
السياق خبرا نقله موقع ”تي آم زي“ الأميركي 
المتخصص في أخبار المشـــاهير خلال شهر 
اغســـطس الماضي، مفـــاده أن الممثلة دعيت 
للمشـــاركة في برنامـــج روســـي، لكنها طلبت 
الحصـــول علـــى 655 ألـــف دولار، إضافة إلى 
عقد لقاء وجلســـة تصوير مع فلاديمير بوتين، 
وطائرة خاصة لتنقلاتها في روسيا، وتأشيرة 

دخول إلى روسيا صالحة لمدة عام.

مقاطعة البطولات الرياضية قمع مضاعف للإيرانيات

ليندسي لوهان بطلة في أعين الإسلاميين بتركيا

الأربعاء 2016/10/19 - السنة 39 العدد 1210429

لا تعزلونا

[ الحجاب يهدد بطولة العالم النسائية للشطرنج  في إيران [ دعوات لزيارة طهران ودعم الإيرانيات في مواجهتهن اليومية مع القمع

[ نجمة هوليوود تدين محاولة الانقلاب وتشيد بسياسات أردوغان

جدد تهديد بطلة الشــــــطرنج الأميركية نازي بايكيدزي بمقاطعة بطولة العالم التي ســــــتقام 
ــــــر ٢٠١٧، لأنها ســــــتكون ملزمة بارتداء الحجــــــاب، الحديث عن قوانين  ــــــران في نوفمب بإي
الرياضة في إيران ومدى مطابقتها لقوانين الاتحاد الدولية، وخصوصا في البنود المتعلقة 
بالمســــــاواة وحقوق الرياضيات والنســــــاء عموما، وهل أن في المقاطعة حلا لهذا المأزق أم 

مضاعفة لوضع الإيرانيات المعقد.

حظيت زيارة الممثلة الأميركية ليندسي لوهان إلى تركيا باهتمام إعلامي لافت في الأوساط 
التركية، خصوصــــــا المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، في خطوة حملها المحللون 
أبعادا سياســــــية، خاصة وأن تركيز النجمة الأميركية المثيرة للجدل كان بالأســــــاس على 
مدح سياســــــة الرئيس رجب طيب أردوغان، ورفض محاولة انقلاب ١٥ يوليو، والإشــــــادة 

بالوضع الأمني والسياحي في البلاد.

{ليندســـي لوهـــان ربما تلقت أمـــوالا من الحكومـــة التركية مقابـــل ارتداء الحجاب والتســـويق 
لتركيا… الكحول وإدمان المخدرات راعيان رائعان}.

سينك سيدار
محلل سياسي تركي

{اتحـــاد الكرة الطائرة الإيراني أنشـــأ نظاما يمنع أي فرصة لحضور النســـاء خـــلال المباريات، رغم 
تعهده بوضع حد للتمييز في الملاعب}.

منكي وردن
 مديرة برنامج المبادرات العالمية لدى هيومن رايتس

أمبرين زمان: 
لا يمكن لإسلاميي تركيا أن 

يحصلوا على ما يكفي من 
ليندسي لوهان

لوهان: الحريات في تركيا أكبر مما هي عليه في أميركا

غنجه قوامي
ناشطة حقوقية إيرانية

نازي بايكيدزي
بطلة الشطرنج الأميركية

عوضا عن المقاطعة 
على نازي بايكيدزي 
أن تأتي وترى كيف 
تكافح النسوة القمع

لا يمكن إقامة واحدة 
من أهم البطولات في 

دولة لا تتمتع فيها 
النساء بحقوقهن

هل المقاطعة هي الحل



هشام النجار

} القاهــرة - بعـــد كل تقدم عســـكري تحرزه 
القوات المناهضة للتنظيمات ”الجهادية“، وفي 
مقدمتهـــا داعش والقاعدة، تثبت قدرتها الملفتة 
علـــى امتصـــاص الهزائم، مما يضـــع تنبؤات 
الكثيـــر من المحللين بقرب أفول تيار ”الإســـلام 

الجهادي“ قيد المراجعة وإعادة التقييم.
ولـــدى تلـــك التنظيمـــات شـــعور بالوحدة 
مـــع حركة طالبان الأفغانيـــة، فالحركة التي تم 
اســـتهدافها بغرض تدميرها مـــن قبل الجيش 
والمخابـــرات الأميركية وبعـــد أن كانت معزولة 
ومدانة، صـــارت طرفا في المفاوضات، وبالنظر 
أيضـــا إلـــى نمـــوذج ”جبهـــة النصـــرة/ فتح 
بماضيها القاعدي وحاضرها  الشـــام ســـابقا“ 
السياســـي والعســـكري في ســـوريا، فخلاصة 
التجربتـــين توحي بأن أي تنظيم مســـلح ليس 
بحاجـــة إلى النصر من أجل تحقيق النجاح بل 

بحاجة إلى عدم الخسارة فقط .
وترى تلـــك التنظيمـــات أن حظها أوفر من 
طالبـــان في قلـــب المنطقة العربية التي تشـــهد 
صراعـــات طائفيـــة وتدهـــورا أمنيـــا وغيابـــا 
لســـيطرة مؤسســـات الدولة ووفرة في مصادر 
الدعـــم، فضلا عـــن امتلاك تنظيـــم مثل داعش 
لميزة الحضور خارج جغرافيته المسيطر عليها 
فعليـــا، وهو مـــا يمنحـــه أدوات مؤثرة تجعله 

قادرا على موازنة القوة مع خصومه.
وأســـهم ارتباك الولايات المتحدة وترددها 
وما نتج عن الانســـحاب الســـريع مـــن العراق 
والتدخل البطيء في ســـوريا في نفوذ واســـع 
لقوى إقليمية تحمل مشـــاريع توسعية مذهبية 
وأيديولوجيـــة، وفرت لتلـــك التنظيمات الدعم 

والتمويل والمساندة الإعلامية.
وراهنـــت تلـــك التنظيمـــات علـــى التـــزود 
مـــن مخـــزون الســـخط المجتمعـــي، فـــي ظـــل 
واقع سياســـي مضطـــرب وأزمـــات اقتصادية 

طاحنة ومظالـــم اجتماعية متوارثـــة، وهو ما 
اســـتغلته التنظيمات الإرهابية لخلق محاضن 
لهـــا وتجنيـــد الآلاف مـــن الطبقـــات المهمّشـــة 

والمضطهدة دينيا ومذهبيا ومناطقيا.
ويبـــدو أن كلا التنظيمـــين حرصـــا علـــى 
الطبيعة المزدوجـــة والتـــزود بثنائية ”المحلي 
والعالمي“، فيما استنسخ تنظيم داعش تجربة 
القاعدة ووجه ضرباته من خلال خلاياه المنفردة 
بأوروبا مع احتفاظه بقدر معقول من حضوره 
المركزي على الأرض في معاقله المعروفة، بينما 
تدشـــن أفرع للقاعدة تجربة تمركز على الأرض 
من خلال حالة فتح الشام، مع احتفاظ التنظيم 
بلامركزيته التي تمنحـــه مرونة التحرك، وتلك 
الثنائية تمنحهما مساحات للمناورة والضغط، 
وتتيح استثمار العمليات العسكرية في صورة 
مكاســـب سياســـية يســـتطيع الشـــق المتمركز 

توظيفها بصورة واقعية وملموسة.
واســـتتبع ذلك مـــزج تلـــك التنظيمات بين 
تكتيك حـــرب العصابـــات وطبيعـــة الجيوش 
النظامية، فجمعت بين مزايا الميليشيا المسلحة 
والجيـــوش النظاميـــة، وهـــو مـــا مكنهـــا من 
تعويض الفـــارق النوعي بينهـــا وبين جيوش 

متفوقة عسكريا.
وفي تطبيقات القاعدة على الأرض يســـعى 
التنظيـــم لأن يوصـــف بالمعتـــدل بالمقارنـــة مع 

تطبيقات داعش.
وانعكس ذلك على الساحة المصرية، عندما 
طـــرأ على تنظيم أنصار بيـــت المقدس الضعف 
وجـــد الملاذ فـــي مبايعة داعـــش ليحظى بدعم 
إقليمـــي قوي، وبعدما طرأ الضعف على داعش 
انطلقـــت دعـــوات لعودة التنظيم إلـــى القاعدة 
بغرض اســـتعادة عوامل القوة المحلية، وعلى 

رأسها تحسين العلاقة مع القبائل.
ومن خلال تلك المنظومة المتشابكة تعثر تلك 
التنظيمات على مساحات للتجديد والتعويض 
عنـــد التعرض لضربات، ما دامت منتشـــرة في 
أماكـــن كثيرة مـــن العالـــم، وتجيد اســـتغلال 
الإقليميـــة  المصالـــح  وتقاطـــع  التناقضـــات 

والدولية.
والانشـــقاقات التـــي طالـــت كل التيـــارات 
”الجهادية“ تقريبا في المنطقة، لم تكن في جميع 
الأحـــوال عامل ضعـــف، وإنما أعطتهـــا بدائل 
واقعية للاســـتمرار، ولو كانت استمرت بنفس 

الأحاديـــة والتكتل لتلقت الضربـــات مجتمعة. 
فضلا عن الاســـتفادة من تلك الانشـــقاقات في 
توظيـــف الخلايـــا والفصائـــل فـــي مواجهات 
بالوكالـــة، ونمـــوذج فصيـــل ”جنـــد الأقصى“ 
يجســـد المزايـــا الوظيفية للانشـــقاقات، فهناك 
عمليات للنصرة ترغب في القيام بها وتحرص 
علـــى ألا تنســـب إليهـــا، وهـــي حالة شـــبيهة 
بتحالفات الإخوان في مصر مع العشـــرات من 
التنظيمـــات والفصائـــل المســـلحة التي تتبنى 
عمليـــات إرهابيـــة ضد الدولة وتســـتفيد منها 
الإخـــوان في الأســـاس، كما أن تلـــك الفصائل 
تمثـــل مســـتودعا إضافيـــا للمجنديـــن الجدد 

المؤهلين للعمل السري والمسلح.
كان غرضه  ونمـــوذج تنظيـــم ”خراســـان“ 
الإيحـــاء بأن فرع القاعدة في ســـوريا يســـعى 
حثيثـــا إلـــى تطويـــر إمكانياتـــه وتصحيـــح 
أوضاعـــه والتأقلم مـــع المســـتجدات، وحينما 
أرســـل أيمـــن الظواهـــري نخبـــة مـــن قيادات 
التنظيم إلى ســـوريا لمباشـــرة المهمة بنفسها، 
محددا أن هدف المجموعة يتمثل بالأســـاس في 
”رفع خبرات جبهة النصرة وتصحيح مســـيرة 
الجهـــاد الشـــامي وعـــدم الوقوع فـــي أخطاء 
العـــراق“، وأطلق عليها هـــذا العنوان الجديد 
للدلالة على أن واقعا جديدا يتشـــكل بإســـهام 

من عقول القاعـــدة ورموزها الكبار. وتجاوزت 
جماعات خصومات سابقة مع جماعات أخرى، 
وانخرطـــت فـــي تحالفـــات لتحقيـــق مصالح 
سياســـية مشـــتركة، ودشـــنت جماعة الإخوان 
المصريـــة تحالفـــات من هذا النوع للاســـتعانة 
بجماعات أكثر تشـــددا في مواجهة مؤسسات 
الدولـــة، بينمـــا وجـــدت تلـــك الجماعـــات في 
التحالـــف مع الإخوان فرصة للثـــأر والصعود 

إلى السلطة.
هناك بدائل تلجأ إليها التنظيمات في حال 
القضـــاء على آمالهـــا، حيث تلجأ إلـــى العمل 
الســـري المســـلح، وتوجه طاقات أفرادها نحو 

القيام بأعمال تفجير واغتيالات.
وتحصّنت التنظيمات بحزمة من المقومات 
جعلتها قادرة على الضخ الدائم لعناصرها في 
ســـاحات المواجهة مع الدول، وكلما تم القضاء 
علـــى خلية إلا وظهـــرت أخـــرى، ومجندوها لا 
يحتاجـــون إلى أكثر مـــن التدريب العســـكري 
والشـــحن العقائـــدي التكفيري، وهـــذا يعفيها 
مما تخوضه الدول والمؤسســـات والأحزاب من 
معانـــاة تدريب وإعداد خبراء في كافة المجالات  
دون  والمناصـــب  التميـــز  أعضاءهـــا  ويمنـــح 
مجهـــود، وفي هذا الإطار جـــاءت دعوة أبوبكر 
البغـــدادي في يونيـــو 2014 للباحثين والقضاة 

والأطباء بمثابـــة الدلالة على أن التنظيم يفتقر 
لأبسط مقومات الدولة.

وفي مقابل العمل الســـري هناك ”الورشـــة 
والمعـــرض“، بحســـب تعبير حســـن البنا، في 
إشـــارة إلى التنظيـــم الخاص الســـري المكلف 
بعمليات الاغتيال والمهام العســـكرية الخاصة 
بموازاة النشاط السياســـي وواجهة الجماعة 
المعلنة ونشاطها الاجتماعى، وهو خيار الكثير 
من الفصائل اليوم في ســـوريا ومصر تحديدا، 
رهانا على رغبة البعض من القوى في التعامل 
مع تيارات تجيد التعاطي مع الواقع السياسي 
ولا يقتصر نشاطها على العمل العسكري وحده 
تحت عنوان ”المعارضة المعتدلة“، وتحظى تلك 

المجموعات بالقبول والدعم الغربي.
ورغـــم تعثـــر هـــذه الحالة نتيجـــة ضعف 
الخبرات السياسية وندرة الكوادر المدربة على 
التعاطي مع العمل السياســـي العام، فإنها في 
نهايـــة المطاف تمثـــل حاضنة تحمـــي حضور 
البعـــض مـــن التنظيمـــات داخل إطـــار العمل 
السياســـي، وتمثل خيارا متاحا ووســـطا بين 
العسكرة الشاملة والعمل السياسي العسكري 
الهجـــين. وهي تعـــوض هذا النقـــص والخلل 
بخطـــاب عاطفي دعائي يعتمد على البعض من 

الرؤى الغيبية المتعلقة بملاحم آخر الزمان.

أحمد حافظ

} القاهــرة - لم يكن يتوقع أكثر المتشـــائمين 
أن مؤتمـــر الإفتـــاء العالمي، الـــذي احتضنته 
القاهـــرة واختتـــم أعمالـــه، الثلاثاء، ســـوف 
يطفـــو بالصراع المكتوم بين مؤسســـة الأزهر 
ودار الإفتـــاء حـــول أحقية كل منهمـــا بقيادة 
دفة تطوير الخطاب الديني، على السطح أمام 
ممثلي ووفود 80 دولة عربية وإسلامية، حتى 
وإن كانت أهداف المؤتمر المعلنة خطوة جيدة 
نحـــو مواجهة الفكـــر التكفيري المنتشـــر في 

الكثير من المجتمعات.
وأعطـــى المؤتمـــر فـــي مجمله بريـــق أمل 
لوضـــع حد لظاهرة الإرهاب الفكري والتلاعب 
بالفتاوى لاســـتخدامها سلاحا شـــرعيا أمام 
الجماعـــات المتطرفـــة لاســـتقطاب الآلاف من 
الأقليـــات المســـلمة. وأهميته تأتـــي من زاوية 
أنـــه أولى المحاولات لربط دور وهيئات الإفتاء 
والأقليـــات المســـلمة بمختلـــف الـــدول وفـــي 
مقدمتهـــا البلـــدان الغربية، في ظـــل الأزمات 
التـــي يولدها خواء البعض من أئمة مســـاجد 

الأقليات الإسلامية.
وبالرغم من أن شـــوقي علام، مفتي الديار 
المصرية، ذهب إلى أن المؤتمر تنحصر أهدافه 
في نواح دينية بحتة، إلا أنه لم يستطع تغييب 
التسييس عن دوافع انعقاده في هذا التوقيت، 
حيـــث أقر بأن أحـــد أهم الأهـــداف يتمثل في 
سحب البساط من تحت أقدام تيارات الإسلام 
السياسي المسيطرة على الجاليات المسلمة في 
الغرب بشـــتى الطرق، ما يشي بأن دار الإفتاء 
المصريـــة تبحـــث عـــن دور دولي فـــي معركة 

”الإسلاموفوبيا“.
ويرى البعض مـــن المراقبين أنه حتى وإن 
كان المؤتمـــر يمثل أحد تجليـــات الصراع بين 
أضلع المؤسســـات الدينية الثلاث على ارتداء 
عبـــاءة القيـــادة الدينيـــة الأبرز، فـــإن توقيت 
انعقـــاده وبمشـــاركة دولية واســـعة قد يأتي 

بنتائج إيجابية. 

غيـــر أن هذا الصراع الديني، لم يكن غائبا 
حتى عـــن جلســـات المؤتمر، حيـــث كان لافتا 
للحضـــور أن أحمـــد الطيب شـــيخ الأزهر قد 
رفض صراحة خلال كلمته، من خلال العنوان 
الـــذي أطلقته دار الإفتاء علـــى المؤتمر والذي 
يحمل ”التكويـــن العلمي والتأهيـــل الإفتائي 
لأئمة المســـاجد للأقليـــات المســـلمة“، واصفا 
إيـــاه بأنه ”مصطلـــح يحمل فـــي طياته بذور 
الإحســـاس بالعزلة والدونيـــة ويمهد الأرض 

لبذور الفتن والانشقاق“.
وزاد الطيـــب علـــى ذلك بأن اســـم المؤتمر 
”مصطلح وافـــد على الثقافة الإســـلامية، وقد 
تحاشـــاه الأزهـــر فـــي خطاباتـــه لأن الثقافة 
الإسلامية لا تعرفه بل تنكره وترفضه، وتعرف 

بدلا منه معنى المواطنة الكاملة..“.
ويفسر البعض من المتابعين هجوم الطيب 
على فحوى عنوان المؤتمـــر بأن دار الإفتاء لم 
تنســـق مســـبقا مع مشـــائخ الأزهر، وأن دور 
الأزهر كمؤسسة دينية عريقة لا يمكن أن يملأه 

أحد غيره“.
بشـــجاعة  الطيـــب  تحلّـــي  لافتـــا  وكان 
اســـتثنائية فـــي أثنـــاء كلمتـــه، حـــين اتهـــم 
المؤسســـات الدينية ودور الإفتاء بأن فتاواها 
فردية راكدة وقاصرة على المفتي، أو حبيســـة 

مجلدات علمية لا تفيد الملايين من المسلمين.
ويمكن القـــول إن كلمـــة الطيب انحصرت 
تقريبا في تمجيد دور الأزهـــر بتأهيل الدعاة 
والمفتين لمواجهة الأفـــكار المتطرفة، والهجوم 
عليهم أيضا باعتبارهم أحد أسباب ما يحدث 
اليوم في العالمين العربي والإســـلامي وحتى 

في الغرب.
لكن شـــوقي علام مفتي مصر، سلك طريقا 
مغايرا، حيث ذكر أن ”المرحلة الراهنة تشـــهد 
موجة عنف لتيارات تبحث عن فتاوى تشرعن 
لهـــا العنف وهنـــاك ما يقدر بــــ50 ألف مقاتل 
في صفـــوف تنظيم داعش نصفهـــم من أبناء 
الأقليـــات المســـلمة، وإعلام التنظيـــم يتحدث 
بـ12 لغة فكان على المؤسسات الدينية العريقة 

وذات الشأن في هذا المجال أن تعلن عن نفسها 
لتـــرد بقوة علـــى الأفـــكار الضالـــة بمنهجية 
علميـــة رصينـــة“. ووصف علام هـــذا الوضع 
بأنه ”مؤشـــر خطير جدا بالنسبة إلى الحالة 

الراهنة للجاليات المسلمة“.
وبالتـــوازي مع ما كشـــفت عنه جلســـات 
المؤتمر في اليوم الأول من صراع لم يعد خافيا 
بين الأزهر والإفتاء، فإن المؤتمر في نفس الوقت 
يقام أيضا في ظل انقسام إقليمي ودولي، ولم 
يعد حبيس الاجتماعات الســـرية ووصل الأمر 
حد الاتهام المتبادل برعاية البعض من البلدان 

لتنظيمات متطرفة وإرهابية. 
ورغم أن مؤتمر القاهرة يأتي ضمن سلسلة 
مؤتمرات عقدت في دول عربية وآســـيوية منذ 
تنامي الفكر المتشـــدد بفتاواه الشـــاذة، إلا أن 
هـــذه الفتاوى بقيت كما هي بـــل وتنامت، لكن 
الجديد في مؤتمر القاهرة أنه ناقش مشـــكلات 
الإفتـــاء وركـــز على الفتـــاوى فـــي مجتمعات 
الأقليـــات لوضـــع حلـــول جذريـــة لهـــا. ومن 

منظور دار الإفتاء المصرية فإن تقديم الفتاوى 
المســـلمة  الأقليـــات  لمجتمعـــات  الصحيحـــة 
بالخارج، يزيح ســـيطرة البعض من التيارات 
المنتمية إلى ”تيار الإســـلامي السياســـي“ عن 
منصات الخطـــاب الدينـــي بالخـــارج، بعدما 
نشرت البعض من الفتاوى المتشددة وساهمت 
بشكل كبير في إلحاق الأذى والضرر بالمسلمين 

وغير المسلمين في الخارج.
وخلصت جلســـات المؤتمر في يومه الأول 
أول  إلى اعتبار ”هذا الجمع الإفتائي العلمي“ 
هيئة إفتائيـــة تربط بين الأقليات الإســـلامية 
بالخارج وبـــين الهيئات الإفتائية الوســـطية 
والمعتدلة في الدول الإســـلامية، وتقديم جميع 
أشـــكال الدعم والمساعدة لتأهيل أئمة مساجد 
الأقليات المســـلمة. وكانت دار الإفتاء المصرية 
قد ذكرت في بيان لها، الأحد، أن المؤتمر سوف 
يتنـــاول ظاهـــرة المقاتلين الأجانـــب في الدول 
العربية والإســـلامية والتي تعـــد أبرز نتائج 

هذه الفوضى.

أسباب كثيرة تجعل أفول تيار {الإسلام الجهادي} أمنية بعيدة المنال

مؤتمر الإفتاء العالمي بالقاهرة ينقل خلاف المؤسسات الدينية إلى السطح

ــــــم يعد من المبالغة أو التضخيم تشــــــبيه التنظيمات الجهادية بالخلايا الســــــرطانية التي  ل
تعــــــود للنمو والتكاثر أكثر من ذي قبل، خصوصا في غياب المعالجة الناجعة وتوفر البيئة 
الحاضنة، بل إنّ الضربات العســــــكرية غير الحاسمة من شأنها أن تمنح لهذه العصابات 

نوعا من المناعة والقدرة على التكيّف.

مؤتمر الإفتاء العالمي في القاهرة، وبالرغم من الخلافات التي برزت في جلســــــاته، إلا أنه 
أبى البحث في إمكانية التصدي للفتاوى العشوائية التي تغذي التطرف، وذلك عبر تأهيل 

الأئمة وتنسيق الجهود في كل مكان يوجد فيه مسلمون في العالم.

غياب الحسم العسكري أو التردد فيه، يمدد من أعمار التنظيمات الإرهابية

[ كيف تصبح الانشقاقات رافد قوة لدى هذه التنظيمات  [ الجماعات تعتبر عدم انقراضها نصرا محليا ودوليا

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ حذرت منظمة العفو الدولية من 
أن المسلمين السنة الذين يفرون من 

المناطق الخاضعة لسيطرة داعش في 
العراق، يواجهون التعذيب والاختفاء 
القسري والإعدام خارج نطاق القضاء 

وسط هجمات انتقامية من جانب 
الميليشيات وقوات الحكومة العراقية.

◄ حذر المفوض الأوروبي للأمن 
جوليان كينغ من تدفق جهاديين من 

تنظيم داعش إلى أوروبا في حال 
سقوط الموصل، آخر أكبر معاقلهم في 

العراق، أمام هجوم القوات العراقية.

◄ دعت النائبة الألمانية إيفا هوغل 
إلى إجراء مباحثات بشأن وضع 

قواعد للسجون في ظل النقاش القائم 
حول المعالجة السياسية لأوجه 

الخلل المرتبطة بانتحار السوري 
المشتبه به جابر البكر.

◄ حظرت السلطات في العاصمة 
التركية أنقرة التجمعات الجماهيرية 

حتى نهاية نوفمبر بعد تلقي 
معلومات أفادت بأن متشددين 

يخططون لتنفيذ هجمات بالمدينة 
التي استهدفت بتفجيرات خلال العام 

الماضي.

◄ قتلت فرقة مكافحة الإرهاب التابعة 
للشرطة الباكستانية ثلاثة إرهابيين 

أثناء عملية مداهمة في مدينة 
جوجرانوالا، التابعة لإقليم البنجاب 

في شمال شرق البلاد.

◄ قال مدعون اتحاديون إن رجلا 
مولودا في العراق دخل الولايات 

المتحدة كلاجئ، وأقر في تكساس 
الاثنين الماضي بأنه حاول التطوع 
للقتال مع تنظيم الدولة الإسلامية.

باختصار

حركة طالبان، التي تم استهدافها 
بغـــرض تدميرهـــا من قبـــل أميركا 
وبعـــد أن كانـــت معزولـــة ومدانـــة، 

صارت طرفا في المفاوضات

◄

{ندعـــو إلـــى تحصين الشـــباب من الوقوع فـــي المحظور والانجـــرار وراء التيـــارات المعادية إسلام سياسي
للبشرية، وذلك بالبحث في مسببات ظهور ثقافة التطرف والغلو بالأفكار}.

نبيل الغيشان
نائب وصحافي أردني

{الشـــباب الذين غـــادروا أوروبا للانضمـــام إلى داعش، هـــم ذاتهم الذين غـــادروا للالتحاق 
بالقاعدة قبل سنوات، وهم يريدون الانتماء إلى قضية والدفاع عنها}.

أوليفييه روا
باحث فرنسي في شؤون الإرهاب
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الأقليات المسلمة كثيرا ما تذهب ضحية الفتاوى المضللة



} بغداد – برســــم خمســــة أعمال تضم مقاطع 
شعرية جرى تجســــيدها بفن الغرافيتي، هذا 
هو فحــــوى الفعاليــــة الأخيرة لبيت الشــــعر 
العراقــــي، التــــي أقيمــــت بعنــــوان ”الجدران 
ليســــت لثارات العشــــائر“، أما خارطة العمل 
فيهــــا، فامتدت فــــي جانب الكــــرخ من مدخل 
حيّ الحريّة (جهة ســــاحة عدن) برســــم مقطع 
الشاعر صفاء خلف هناك، ثمّ إلى حيّ السلام 
(الطوبجي) برسم مقطع الشاعر علي الحمزة، 
وفي الرصافة واصل فريق العمل إكمال تنفيذ 
الأعمال في اليوم الثاني، انطلاقا من الحائط 
الذي يســــوّر ملعب الشــــعب الدولي هناك مع 
مقطع للشــــاعرة كــــرال أحمد، ثــــمّ إلى مدخل 
حيّ الزعفرانية قرب الجسر المؤدّي إلى حي 
بغداد الجديــــدة (حيث مقطع الشــــاعر فوزي 
كريم)، وأخيرا اختتمــــت الفعاليّة عند مدخل 
شارع فلسطين (جهة الجامعة المستنصرية) 

مع مقطع الشاعر صلاح فائق.
الفعاليــــة التي نظمت هــــذه الأيام ببغداد، 
تعني فــــي جوهرها ما يتعــــدى كتابة مقاطع 
شعرية على الجدران، ليس بالنحو المتعارف 

عليه في مبادرات الرسم على الكتل والجدران 
الكونكريتية، بل تنطــــوي مبادرة البيت كذلك 
على رسالة ثقافية إلى المجتمع الذي تزايدت 
فيه حالات الثأر باســــم العشيرة واللجوء إلى 
الأعــــراف العشــــائرية بدلا من حل المشــــاكل 

الاجتماعية وفق القانون. 
ومع بروز حالات تؤشر إلى تكرار العداءات 
والحوادث التي فيها عنف وخطابات كراهية 
وعبــــارات من التهديد باســــم العشــــائر، مثل 
”مطلوب دم“، أراد بيت الشعر لأعمال المقاطع 
الشــــعرية المختارة وهي ترسم  على عدد من 
الجــــدران، أن تكــــون بمنزلة مواجهــــة وتحدّ 
يتبناه الفعل الثقافــــي، فصمم الأعمال الفنان 

محمد ريــــاض زاير، ونفذهــــا الفنانان محمد 
خالد ومحمد وحيــــد بتوظيف فن الغرافيتي، 
وكان الإنفوغرافيــــك الخــــاص بالنشــــاط من 

أعمال المصمم حسام فلاح الخطاط.
ويذكر مصمم الأعمال الفنان محمد رياض 
أنه ”منــــذ أســــابيع ونحن  زايــــر لـ“العــــرب“ 
نخطــــط لإطلاق هذه الفعاليــــة لتكون مفاجأة 
للمجتمع وللوسط الثقافي أيضا، فالركود في 
المشــــهد ومحدودية الفعل الواعي اســــتلزما 
أن نســــتجيب لدعــــوة بيــــت الشــــعر العراقي 
لنــــا، بوصفي واحــــدا من فريــــق العمل الذي 
اشــــتغل على النشــــاط، وفعلا تم التداول مع 
رئيس البيــــت لتنفيذ فكرتهــــم الجاذبة فعلا، 
وأردنا أن تكون أعمالنا منبهة للناس ومنددة 
بمــــن يعــــزز حضــــور العنــــف فــــي اليوميات 

العراقية“.
وبيت الشــــعر العراقي، منظمة ثقافية غير 
حكومية مقرها بغداد تســــعى في أنشــــطتها، 
كمــــا يعلن القائمــــون عليها، إلــــى تقديم فعل 
ثقافــــي نوعــــي بعيد عــــن المنحــــى التقليدي 

المتعارف عليه في المشهد منذ سنوات.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يطلق اتحاد كتاب وأدباء الإمارات 
فرع أبوظبي موسمه الثقافي الجديد، 

باحتفالية افتتاح مقره الجديد في 
المسرح الوطني بأبوظبي، تتضمن 

افتتاح معرض التصوير الضوئي 
”انعكاسات“، بمشاركة مجموعة من 

الفنانين منهم أحمد إبراهيم ومحمود 
يوسف وعمر العوضي ومحمد يوسف 

ديوب.

◄ يفتتح بيت الصورة الفني 
بالمعادي في القاهرة، المعرض 

التاريخي للمصور الفوتوغرافي حسام 
دياب لأول مرة منذ 26 عاما، السبت 22 

أكتوبر الجاري.

◄ تنظم بمدينة فاس المغربية الدورة 
الـ19 من ”المهرجان الوطني للمديح 

والسماع“، ابتداء من الجمعة 21 
وتتواصل إلى غاية السبت 29 أكتوبر 

الجاري، تحت شعار ”المجتمع المدني 
والحفاظ على التراث“.

◄ أطلق مكتب الوكالة الجامعية 
للفرانكوفونية في الشرق الأوسط 

والمعهد الفرنسي في لبنان، 
النسخة الخامسة لجائزة لائحة 
”غونكور.. خيار الشرق“، برعاية 

أكاديمية غونكور الفرنسية، لتعزيز 
الروابط الثقافية بين فرنسا والشرق 

الأوسط وإلقاء الضوء على الأدب 
الفرانكوفوني المعاصر.

◄ صدرت عن الدار المصرية اللبنانية 

للكاتب المصري  رواية ”بيت السناري“ 
عمار علي حسن، وهي الرواية التي 

حصلت هذا العام على ”جائزة الطيب 
صالح العالمية للإبداع الكتابي“.

◄ أصدرت شركة تارة الدولية 
ديوانا يعد الأخير بعنوان ”عصفورة 
أشجاني“، للشاعر السعودي الراحل 

أسامة عبدالرحمن (1942-2013)، وهو 
نفسه عالم الاقتصاد السعودي الذي 

يعد من شعراء العروبة الكبار.

باختصار

أصوات شعرية جديدة تفوز بجوائز بيت الشعر السعودي
[ من شروط الجائزة ألا يتجاوز عمر المشارك فيها الثلاثين [  نافذة يفتحها بيت الشعر للتعريف بالتجارب الجديدة

زكي الصدير 

} حصد المركز الأول الشاعر أحمد الصحيح 
من الأحســـاء عن مخطوطتـــه ”فتحت الباب 
فانهال علـــيَّ العالم“، بينما جاءت في المركز 
الثاني الشـــاعرة أبرار سعيد من القطيف عن 
مخطوطتهـــا ”ليس ليـــدِي أن تتكلّـــم“، وكان 
المركز الثالـــث من نصيب الشـــاعر إبراهيم 
حســـن من جازان عن مخطوطته ”العائد من 

وجهه“.
كان ذلك في بيـــان لجنة التحكيم المكوّنة 
من الشاعرين والناقدين السعوديين عبدالله 
الســـفر ومحمد الحرز، الذي جاء فيه ”كما لو 
كنا نفتح بابا على غابة، على سماء محتشدة 
بالزرقـــة، على ســـهول وبـــرارٍ، علـــى أنهرٍ لا 
ضفـــافَ لها. كما لـــو كنا نربّي أشـــجارا في 
نومنا لنصحو على سقوط ثمارها. كما لو كنّا 
الدهشةَ أمام نفســـها، البياض خلف بياضه، 

الموسيقى قبل مستمعيها وما بعدهم“.
لم يتوقّف تدفّـــق (كما لو كنا) كلما دخلنا 
فضاء إحدى تجارب الشـــباب الشعرية الذين 
اشـــتركوا في مســـابقة ”جائزة بيت الشـــعر 
للكتـــاب الأول“ فـــي دورته الثانيـــة. ولم يكن 
دخولنـــا إلى نصـــوص هذه التجـــارب على 
وقع خطـــوات المعيارية النقديـــة الصارمة، 
بـــل كان الحبُّ هو ما يغذّي نظرتنا، والخبرة 
الجمالية التي ندّعيهـــا. إنّ تربية النصوص 
ونموّها لا يكونان ســـوى بالحـــب. وبالحب 
تأتـــي مياه الشـــعر إلى قلوبنـــا. واللجنة إذ 
يســـعدها أن تقـــول ذلك، فلأن هـــذه التجربة 
أتاحـــت لهـــا الفرصة للاطلاع علـــى مختلف 
التجارب الشـــابة التي تزخـــر بها بلادنا. ولا 
يفوتنـــا التنويه بالـــدور الكبير الـــذي تقوم 

بـــه جمعية الثقافة والفنـــون وجهد القائمين 
عليها، عبـــر اهتمامهم بالحركة الإبداعية في 
المملكة في شتّى صورها، وابتكار كلّ ما هو 
جديـــد للدفع بهذه الحركة إلـــى ما هو أجمل 

وما هو أبهى“.
الشعراء الفائزون الثلاثة سيشاركون في 
مهرجان بيت الشـــعر الثاني الذي ســـينطلق 
خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 25 ديســـمبر 
القادم، بجوار نخبة من الشعراء السعوديين 
نصوصهـــم،  ســـيلقون  حيـــث  والعـــرب. 
وســـيوقعون إصداراتهـــم الشـــعرية الفائزة 
التي ســـيقوم المهرجان بطباعتها تزامنا مع 

انطلاقه.
ويذكر أن هذه الجائزة أطلقها بيت الشعر 
في الجمعية العربية الســـعودية بالدمام في 
يوليـــو الماضـــي، وهي مخصصة للشـــعراء 
الشـــباب، كنافـــذة يفتحها لهم بيت الشـــعر 
فـــي الجمعيـــة العربيـــة الســـعودية للثقافة 
والفنـــون بالدمـــام ليقدمـــوا عبرهـــا أفضل 
التجارب الشـــعرية التي تحمـــل تجربة فنية 
متميّـــزة ذات مضامين شـــعرية عميقة. وقد 
أعلـــن عن شـــروطها على النحـــو التالي: أن 
يكون الشـــاعر أو الشاعرة سعودي الجنسية 
أو مـــن مواليد الســـعودية، وألا يتجاوز عمر 
المتقدّم 30 عاما (مواليد عام 1986 فما فوق)، 
وأن يقـــدم الشـــاعر أو الشـــاعرة مخطوطته 
الشعرية باللغة العربية الفصيحة، وألا يكون 
المتقدم للجائزة قد ســـبقت لـــه طباعة كتاب 

شعري.

وعي مثقل بالمعرفة

فـــي قصيدة ”فتحـــت الباب فانهـــال عليّ 
العالـــم“، الفائـــزة بالمركـــز الأول، ترى لجنة 
التحكيـــم أن ”القصيدة التي يكتبها الشـــاعر 
الشـــاب أحمـــد الصحيح تخلو مـــن الأمواج 
الهائجـــة التـــي تضـــرب الســـفن في وســـط 
البحر، ومن الأخطار التي تخلّفها على حياة 
المســـافرين. من دوار البحر ومن آثاره على 
الجسد. قصيدته نهر صاف ومن فَرْطِ صفائه 

لا يرى ســـوى نفســـه تأخذه من الينبوع إلى 
الينبـــوع، ولا تـــدع الصفـــاء يتعكّـــر بالملح 
الزائـــد. قصيدته نهر لا تســـمع في تعرجاته 
صخب الارتطام بالصخور، لا تسمع سوى ما 

يتحدث به القاع عن الزرقة في الأعماق.
والسر وراء ذلك كله هو الوعي الذي يكمن 
خلف أبـــواب القصيدة، وليس الوعي المثقل 
بالمعرفة والثقافة، بل المثقل بحرير المخيلة 
وانزلاق الكلمات عليه بهدوء يكاد لا يســـمع. 
أليس خطر الانزلاق والقدرة على تجنّبه هما 
الوعـــي الذي يقود القصيدة إلـــى برِّ أمانها؟ 
أليســـت الخفّة هي الســـمة الأخرى أو الوجه 
الآخر لهـــذه القدرة؟ انطلاقا مـــن هذا الوعي 
وسماته التي تتفرد بها قصيدته عن البعض 
مـــن معاصريه بوصفها نضوجـــا في الكتابة 
الحديثة، لذلك ارتأت اللجنة أن يذهب صوتها 
إلى أحمد الصحيح، وإلى مخطوطته ”فتحتُ 
البـــابَ فانهـــالَ عليَّ العالم“، ليفـــوز بالمركز 

الأول“.
أمـــا عن قصيـــدة ”ليس ليـــدي أن تتكلم“ 
للشـــاعرة أبرار  الفائـــزة بالمرتبـــة الثانية، 
ســـعيد، فتقول لجنة التحكيم ”لا تكتفي أبرار 
سعيد بالقصيدة كي نقول إنّها صوتٌ شعري 
فـــي مقتبل العمر وحســـب. إنمـــا هي تكتب 

عنفوانَها أيضا، وما بين الرغبةِ في الانهمار 
من جهـــة والعنفـــوان من جهة أخـــرى تأتي 
قصيدتهـــا بوصفها صرخة مســـرودة بعنف 
المخيّلـــة، حيـــن تخرج من فوّهـــة القلب إلى 
بيـــاض الورقة. وكأن ما لا يخـــرج أيضا هو 
اندفاعة مؤجّلة، هـــو الألماس الذي يلمع في 
الجوف، ولا ينتظر ســـوى حرارة الأحاسيس 
كي يفور. لذلك دائما مـــا تكون قصيدة أبرار 
علـــى الحافّـــة، لا لتقع، بل لترى نفســـها في 
عمق الهاوية في عمق الســـقوط، وهذه لحظة 
شـــعريّة بامتياز تجيد أبرار لَعِبَها. لأجل هذه 
اللحظة وتلك الإجادة، وما بينهما من انهمارٍ 
والتماعٍ، ذهب صوت اللجنة إلى أبرار سعيد، 
وإلى مخطوطتها ’ليس ليدِي أن تتكلّم‘، لتفوز 

بالمركز الثاني“.

القصيدة بيت الشاعر

أما القصيدة التي حلت في المرتبة الثالثة 
الموسومة بـ“العائد من وجهه“، فتقول عنها 
لجنـــة التحكيـــم ”حين تكـــون القصيدة بيتَ 
الشاعر، مسكنَهُ الوحيد وملاذَه أيضا، يكون 
على الشاعر أن يضعَ عينيه بَدَلَ النافذة، يديه 
بدلَ الباب، أحاسيســـه على الســـقف، قدميه 

على العتبة. هكذا يحاول إبراهيم حســـن أن 
يكتبَ قصيدتَه، وهو فيما يحاول نراه يوسّع 
من مساحات البيت باستحضار الذاكرة إزاء 

واقعه“.
وتضيف ”الشـــاعر يدفع باللغة مثلَ عربة 
في جميع الاتّجاهـــات حتى لا يفلت من يديه 
خيـــط الاســـتحضار. لـــذا تصنـــع قصيدتُهُ 
فجوات عادة ما تكون مخابئ سريّة يستريح 
فيها الشـــاعر من عناء الاستحضار. التفكير 
فـــي القصيدة من الداخل هو مـــا تعمل عليه 
تلك الفجوات عند الشاعر. لذلك لا شيءَ يحفّز 
القصيدة على قـــول ما لا يمكن قوله خارجها 
ســـوى ما تتركه هذه الفجواتُ من آثارٍ ملهمة 
على الشـــاعر. وعليه ارتأت اللجنة أن يذهب 
صوتها إلى إبراهيم حســـن، وإلى مخطوطته 

’العائد من وجهه‘، ليفوز بالمركز الثالث“.

أعلنت لجنة التحكيم لجائزة بيت الشعر للكتاب الأول، الذي تنظّمه جمعية الثقافة والفنون 
بالدمام (السعودية)، عن أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة المتقدمة للجائزة من أصل ثلاث 

عشرة مخطوطة شعرية مشاركة تم استلامها حتى السابع عشر من سبتمبر الماضي.

قصيـــدة أبـــرار ســـعيد دائمـــا مـــا 

تكون على الحافة، لا لتقع بل لترى 

نفســـها في عمق الهاوية في عمق 

السقوط

 ◄

بيـــت الشـــعر العراقي يســـعى في 

أنشـــطته إلى تقديـــم فعل ثقافي 

نوعـــي بعيد عن المنحـــى التقليدي 

المتعارف عليه

 ◄

قصيدة أحمـــد الصحيح نهر صاف 

ومـــن فـــرط صفائـــه لا يرى ســـوى 

نفســـه تأخـــذه مـــن الينبـــوع إلـــى 

الينبوع

 ◄

أحمد الصحيح وأبرار سعيد وإبراهيم حسن.. أصوات شعرية شابة تنحت مسيرة إبداعية متميزة

للفن أهداف نبيلة وغايات متعددة

فاز الشـــاعر الجزائري رضا بورابعة، بالمركز الأول عن فئة الشـــعر الفصيح في مســـابقة الكلمة 

المعبرة، التي تقيمها سنويا مؤسسة فنون وثقافة في الجزائر.

صدرت بمدينة دلهي الهندية، ترجمة دراســـة عبدالعزيز بن عثمان التويجري، حول {المرأة في 

الإسلام ومكانتها في المجتمع الإسلامي»  بأربع لغات مختلفة.

عاصم الباشا ينحت {غبار اليوم التالي»

الصادرة  } في روايته ”غبار اليوم التالي“ 
حديثا عن دار توتيل في إسطنبول، يطرح 
عاصم الباشا أسئلة صادمة ومحرجة عن 
معنى الوطن، وفكرة الاغتراب عنه وفيه، 
والروابط التي تحدد مصائرنا، وعلاقتنا 

بالمكان، ليصدمنا في نهاية الرواية بوصوله 
إلى نقطة مصيرية حين يتحلل من جميع 

العلاقات الاجتماعية والدموية التي تربطه 
بالمكان، فيترك الباب مفتوحا على الخيارات 
جميعها، ولو أننا سنخمّن بأنه مغادر هذا 

الخراب لا محالة!
إحدى مزايا هذه الرواية أنها مكتوبة 
قبل عقدين من الزمان، ولا نعرف السبب 

الذي منع عاصم من نشرها طوال هذه 
السنوات، إذ أنها تؤسس لرؤية فنية راقية 
ترصد حجم الخراب في سوريا الثمانينات، 

واستحالة التعايش مع هذه التركيبة 

العجيبة من الفساد المغلف بالشعارات 
البراقة.

بطل الرواية أو مهزومها، نحات عاد 
بعد دراسته في موسكو، عاصمة الاتحاد 

السوفييتي آنذاك، ليجد عائلته الصغرى في 
حالة من الفاقة؛ أب غادر الحياة مهموما، 

وأم مكافحة تسعى إلى تأمين قوتها اليومي، 
وأخ قتيل، وآخر مقعد لا أمل في شفائه. 

تفارق والدته الحياة وتترك له كتلة اللحم 
الحية لكي يرعاها! المجتمع منهار برمته، 

والدولة عبارة عن سيارة مرسيدس سوداء 
يقودها عناصر غاضبون.

يتورّط هذا النحات، الذي كان إلى وقت 
قريب ممتلئا بالحماس للعودة إلى الوطن، 
مغامرا بإمكانية اعتقاله، يتورّط بطلب من 

جهات عليا بعملية إصلاح عبثية لتمثال 
مشوّه لرئيس البلاد.

كان هذا التمثال قد أنجزه أحد أساتذة 
كلية الفنون الجميلة، الفاقد للفن والمتمتع 
برضا الأجهزة الأمنية والحزبية، وصاحب 

الحظوة عند المسؤولين.

يحاول حاجب الوالي، كما يسمّيه 
عاصم، إجباره على القيام بعملية إصلاح 

التمثال، فيتأمل حجم التشويه المريع، 
ويخرج بنتيجة بعد أن يعاين الكتلة 

الإسمنتية عن كثب: هذا التمثال لا يمكن 
إصلاحه، فالرأس كبير إلى درجة مرعبة 

والجسد يبدو قزما، والذراع طويلة 
والأصابع مربعة، ولا بدّ من هدم التمثال 

وإقامة تمثال آخر بدلا عنه. ولكن الفكرة تجد 
اعتراضا من المسؤولين الذين يصرّون على 
إصلاح التمثال، فيعثر على مخرج مناسب 
يتمثل بوضع دراسات الإصلاح، تاركا أمر 

التنفيذ لمن صمم التمثال الأصلي، وفي هذا 
الوقت يموت شقيقه المقعد، الوحيد الذي 

يربطه بالمكان، فيتحرر من قيود الضرورة.
لا شك في أن قصة التمثال المشوّه 

وإصلاحه تحمل في طياتها بعدا رمزيا 
عميقا عن طبيعة النظام العصي على 

الإصلاح، فما حصل في العام 2011 وما بعده 
تأسس في تلك الفترة من ثمانينات القرن 

العشرين. ورغم أن عاصم الباشا يتكئ على 

سيرته الذاتية في بناء عالم روايته، إلا أن 
هذه السيرة تغيب وراء تعمّد تشويه الأسماء 

واستبدالها، وربما السخرية منها، وليس 
الهدف كما يبدو الأمر للوهلة الأولى تقنية 

روائية معروفة، ولكنه دأب من جانب الكاتب 
على محو آثار سيرته الذاتية، فما يجري 

حقيقي وواقعي، ولكنه غير مرتبط بوقائع 
وأسماء محددة، قد يحدث في أيّ مكان ومع 

أيّ شخص في سوريا الثمانينات.
تفيض لغة الرواية عن الحدث الروائي، 

فعاصم الباشا بما يمتلكه من مخزون لغوي 
كبير، يحاول أن يطرز لوحة الخراب التي 
ينسجها، بلغة عالية أقرب إلى الشاعرية 

في بناء جملها السريعة، ومع ذلك لا يغيب 
التصوير عن هذا النص، فالكثير من 
الفصول كتبت كمشاهد لا كحوارات.

”غبار اليوم التالي“ شهادة حية مؤلمة من 
عمر بلد وصل الخراب فيه إلى منتهاه، وهذه 
الرواية مع أعمال أخرى يمكن أن تمثل البعد 
الثالث للوحة التي نرى اشتعالها اليوم على 

شاشات التلفزيون.

تيسير خلف
كاتب من سوريا

شعراء الغضب العراقيون يضيئون بقصائدهم بغداد
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ثقافة
جائزة للتجاوز

} يسهل الإقرار بالقيمة العاطفية 
والثقافية التي يمثلها بوب ديلان 

لأجيال من محبي موسيقاه واختياراته 
الشعرية، كما يسهل تصنيفه في خانة 

الإبداع الملتزم بقضايا الناس والمنتصر 
لهمومهم، ما في ذلك شك، لكن كم هي 
الأشكال التعبيرية التي مثلت ظواهر 
إبداعية وانحازت لقضايا الناس عبر 

العالم؟ لا يعني ذلك أن منحه نوبل 
للآداب، هذه السنة، بعد خفوت شعبيته 

الفنية الباهرة، ضرب لقيمة جائزة لا 
يضرها كثيرا تشكيك المشككين. والحال 

أنه يجب الاعتراف، أيضا، بأن الأمر لا 
يستقيم إلا إذا اعتبرنا فهمنا ”للآداب“ 

بمعناها الحديث والمعاصر، على الأقل، 
بات سطحيا و متجاوزا، خصوصا في 

دائرة تداول بدأت تضيق على الأساليب 
الكلاسيكية للأدب، وتبدي تململا ملحوظا 

من النوازع المحافظة للإبداع ضمن 
قوالب لم تعد تصنع الذوق العام للأدب، 

الذي يتوخى منه مريدوه أن يكون بمفعول 
انقلابي وصاحب قدرة على الانتشار بين 

الطبقات واللغات والثقافات، وأن يستطيع 
أولا وأخيرا أن يحول حياة الناس 

ويمنحهم حساسية جديدة تجاه حاضرهم 
ومصيرهم.

والظاهر أن وضع الأكاديمية السويدية 
لبوب ديلان ضمن قائمتها المبجلة، لم 
يكن زيغا اقتحاميا بالنحو المتصور، 
طالما تعلق الأمر، في النهاية، بمسار 

شاعر، صنفته عشرات الأدبيات القادمة 
من قلاع الأكاديمية صاحب موهبة شعرية 
وموسيقية متفردة استطاعت التغلغل في 

وجدان جمهور الفن والأدب عبر العالم 
لعقود طويلة، أدبيات لم يكن آخرها 

كتاب أكسفورد عن الشعر الأميركي الذي 
اختار بعض أعماله بوصفها من العلامات 
الخالدة للقرن العشرين. لقد كانت الجائزة 

منسجمة مع منطقها في اقتراح رمزيات 
راسخة وعميقة الأثر وصادمة للقناعات 
النهائية حول الأدب، وحول جدوى هذا 

الأدب، تجاه إنسانية تتخلى تدريجيا عن 
أساطيرها الكبرى لصالح سرديات جديدة 

تصنع سلطتها من صلب هامشيتها 
الظاهرة.

وفي النهاية لن يكون منح بوب ديلان 
نوبل للآداب مفاجأة أكبر من منحها 

لونستون تشرشل قبل عقود عن مجموع 
خطبه السياسية، ولا لداريو فو الذي 

تمثل حياته فوق الخشبة وحدها حكاية 
جديرة بالتبجيل، ولا حتى لسفيتلانا 

أليكسيفيتش، التي لم تكتب مسرحا ولا 
رواية ولا شعرا وإنما تحقيقات صحافية 
تسلط الضوء على بؤر التوتر في العالم. 
صحيح أن اختيارهم يشوش على تقليد 

أدبي ما فتئ يقدم للجمهور مواهب 
فذة وأعمالا خالدة، وصحيح أيضا أن 

أسماء مثل: جودي بيكولت وفيليب روث 
وسلافوي جيجيك وغيرهم، لن يحظوا 
يوما بجائزة خارج نطاق الأدب لتكريم 
جهودهم، إنما الشيء المؤكد أن نوبل 

برغم كل المؤاخذات السياسية والثقافية 
على اختياراتها استطاعت دوما أن توجه 
النظر والذوق الأدبيين، وأن تخلق سجالا 
بكنه جمالي وأخلاقي، وهو ما عجزت عنه 
جوائز متفرقة عبر الثقافات المحلية التي 

لم تتخط ما تستثيره من النقاش حدود 
النميمة البلهاء.

شرف الدين ماجدولين

ز ج

كاتب من المغرب

تمثل الفنانة مياســـة بنت ســـلطان الســـويدي مملكة البحرين في معرض {هي»، الذي ينظمه 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت. 

صدر حديثاً عن {بيت الشعراء» في الأردن ديوان {دموع القصيدة والياسمين» للشاعر الأردني 

سمير قديسات، ويحتوي على 52 قصيدة.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ستستضيف أبوظبي ”قمة 
القيادات الثقافية العالمية“ خلال 

الفترة من 9 إلى 13 أبريل 2017، 
بمشاركة أبرز المسؤولين والمعنيين 

في القطاعات الحكومية والفنية 
والإعلامية من جميع أنحاء العالم. 

◄ ستنظم منظمة شعراء بلاحدود، 
بالتعاون مع جمعية أنصار 

فلسطين، وبالاشتراك مع جمعية 
نوارس للثقافة والفنون، الملتقى 

السنوي التاسع بعنوان ”فلسطين 
في الشعر التونسي“، وذلك أيام 22 

و23 و24 أكتوبر الجاري، بدار الثقافة 
حمام الشط، في محافظة بنعروس 

التونسية. 

◄ أطلق المسؤولون في متحف 
”اللوفر“ الفرنسي حملة هي السابعة 

للحصول على التبرعات، لتمويل 
مشروع ترميم اللوحات الجدارية 

لمقبرة ”بتاح – حتب“.

باختصار

} أبوظبــي- لاقـــى قـــرار الشـــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيـــان، رئيس دولة الإمارات، بصفته 
حاكماً لإمارة أبوظبي بشأن وضع قانون يهتم 
بالتـــراث الثقافي للإمـــارة، ترحيب الكثير من 

المثقفين والمسؤولين الإماراتيين.

هوية شعب

مـــن جانبه أكد فـــارس خلـــف المزروعي، 
رئيـــس لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج 
قانـــون  أنّ  بأبوظبـــي،  والتراثيـــة  الثقافيـــة 
التراث الثقافي لإمـــارة أبوظبي الذي أصدره 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
يمثل ركيزة اســـتراتيجية كبرى ضمن جهود 
أبوظبـــي المتواصلـــة نحو اســـتدامة الهوية 

الوطنية والتراث الإماراتي، من خلال الحفاظ 
علـــى التـــراث الثقافـــي المـــادي والمعنوي، 
وتطوير سُـــبل تنظيمه وإدارته والترويج له، 
وتشـــجيع المجتمـــع على صونه وممارســـته 
بمختلف أشكاله، وخاصة عبر حماية المباني 
والمواقع التاريخية وتضمين تدريس التراث 

في المناهج التعليمية.
واعتبـــر المزروعي ذلك يصـــبّ في جهود 
تحقيق مجتمع قـــوي ومترابط يؤمن بجذوره 
المشتركة ويثق بإمكاناته، ويتطلع بمسؤولية 
إلـــى دوره الثقافـــي في التحـــاور مع مختلف 
الثقافات والحضـــارات، بما يُعـــزّز من مكانة 
العاصمـــة الإماراتية كوجهة ثقافية هامة على 
مســـتوى العالم. وبعد شـــكره لهذه المبادرة 
التي قدمها رئيس الدولة، أكد المزروعي بهذه 
المناســـبة أنّ الحفـــاظ على التـــراث وتوريثه 
للأجيـــال القادمة يمثلان أساســـاً مهماً لهوية 
شعب دولة الإمارات مع الأخذ بأسباب التقدم 

الحضاري والانفتاح الثقافي.
كما توجّـــه رئيس لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافية والتراثية بالشـــكر للدعم 
اللامحـــدود لجهـــود صـــون التراث مـــن قبل 
الشـــيخ محمـــد بن زايـــد آل نهيـــان ولي عهد 
أبوظبي، معتبرا ذلك أحد أهم مقومات الحفاظ 
علـــى الهويـــة الوطنية والرصيـــد الحضاري 
والإنســـاني، كما يشـــكل أحد أهـــم مرتكزات 

النهج الذي اتخذته دولة الإمارات.
وأكـــد المزروعي أنّ هذا القانون بما يمثله 
من استراتيجية شاملة لصون التراث، يُساهم 
في تحقيق مجتمع واع وملتزم بمبادئ الهوية 
والوحـــدة الوطنية والمفاهيـــم النابعة منها، 
واســـتدامة الذاكرة الثقافيـــة، والولاء للوطن، 
وتحفيـــز الطلبـــة وكافة أفـــراد المجتمع على 
المشـــاركة في جهود صون التـــراث العريق، 
فالحفاظ على التراث الثقافي واجب مشـــترك، 
كمـــا يرى، وللجهات والمؤسســـات التعليمية 
دور أساســـي في ذلك بالتنســـيق مع الجهات 
المعنية المتخصّصـــة، مُعرباً عن ثقته في أن 
تتبلـــور نتائج هذا القانون ســـريعا، إذ اعتاد 

الجميع علـــى تحقيق أبوظبي ودولة الإمارات 
للنجـــاح والتميّـــز فـــي كافة المشـــاريع التي 

تتصدّيان لها.
ويهدف القانون إلى حماية التراث الثقافي 
للإمارة والكشـــف عنه والحفاظ عليه وإدارته 
والترويج له، ونص على ســـريان أحكامه على 
التـــراث الثقافي للإمارة، إضافـــة إلى التراث 

الثقافي المادي الأجنبي داخلها.
كمـــا نـــص القانون علـــى اعتبـــار التراث 
الثقافـــي المادي ملـــكا عاما للإمـــارة، إلا إذا 
أثبـــت حائز هذا التراث ملكيته له، وفي جميع 
الأحـــوال اعتبـــر القانـــون التـــراث المغمور 

بالمياه ملكا عاما للإمارة.

الوعي والانفتاح

بموجـــب القانون، يحظـــر القيام بعدد من 
الأعمـــال إلا بعد الحصول علـــى ترخيص من 
هيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة، ومنها نقل 
ملكية التراث الثقافي المادي المنقول المقيد، 
أو القيام بأعمـــال البنية التحتية في المواقع 
الثقافية أو المناطـــق المحيطة بها، أو القيام 
بأي أنشـــطة صناعية أو تجارية أو زراعية أو 

علمية أو استثمارية في هذه المواقع.
ونص القانون علـــى أن التنقيب عن الآثار 
ينحصـــر فـــي الهيئـــة، ولها التصريـــح بذلك 
لبعثة تنقيـــب أو أكثر تحت رقابتها، كما نص 
علـــى أن تكون الآثـــار المكتشـــفة كافة نتيجة 
التنقيب ملكاً عاماً للإمارة، ويجب على البعثة 

تسليمها للهيئة.
وشمل القانون الجرائم المرتبطة بالتراث 
الثقافـــي التي قد تصـــل عقوبتها إلى الحبس 
مـــدة لا تقل عن ســـنتين، والغرامة التي لا تقل 
عن خمس مئة ألف درهم ولا تزيد على عشـــرة 
ملايين درهم، مع الحكم بمصادرة الآثار محل 

الجريمة.
ونظم القانون اختصاصات هيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة ونطاق رقابتها على التراث 
الثقافـــي بالإمارة، بما فـــي ذلك تعميق الوعي 
الوطنـــي بأهميـــة التراث الثقافـــي والترويج 
لـــه، من خلال تعزيز الهويـــة الثقافية للإمارة، 
والمحافظـــة علـــى العـــادات والتقاليـــد التي 
يتميـــز بهـــا المجتمع، إضافة إلـــى اتخاذ كل 
التدابيـــر اللازمـــة لصـــون وحمايـــة التراث 
الثقافي فـــي الإمارة، ومنح تراخيص إنشـــاء 

المتاحف بها والرقابة عليها. وتناول القانون 
أحكام ملكية وحيـــازة التراث الثقافي المادي 
بالإمارة، وإجراءات التنـــازل عنه أو تصديره 
أو إعارته أو إخراجه مؤقتا من الإمارة، ونص 
علـــى الإجراءات التي يجـــب اتباعها في حال 
اكتشـــاف آثار بالمصادفة، والجهات الواجب 

إبلاغها خلال المدد المحددة في القانون.
كما شـــمل الحالات التي يتم فيها التحفظ 
على التراث الثقافي المادي المنقول وضبطه، 
والإجـــراءات المتبعة في حـــال ضياع التراث 

الثقافي المادي المنقول أو سرقته.
تنشـــئهما  ســـجلين  القانون  واســـتحدث 
الهيئة، الأول هو ســـجل التراث المادي لإمارة 
أبوظبي، ويضم كل بيانات ومعلومات عناصر 
التـــراث المادي، أمـــا الســـجل الثاني فيعنى 
بالتـــراث المعـنوي لإمارة أبوظبي، وتســـجّل 
فيـــه كل بيانـــات ومعلومات عناصـــر التراث 

المعنوي.
وتسعى هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، 
وفق القانون، بالتنسيق مع الجهات التعليمية 
المختصة، إلـــى تضمين المناهج الدراســـية 

التراث الثقافي المعنوي.
وســـيعمل قانـــون التراث الثقافـــي لإمارة 
أبوظبـــي علـــى الحفـــاظ على ســـجل الوطن 
التاريخـــي وما تركه الآبـــاء والأجداد وهذا ما 
يندرج في نطاق الوعي العميق بأهمية صون 

التراث وحمايته ومراقبته. 
ويأتي الاهتمـــام بالتراث من باب الاعتناء 
بالهوية الخاصة لتحقيـــق انفتاح الذات على 
الآخـــر بشـــكل واع وعميـــق، يحقـــق التكامل 
الإنســـاني ويؤســـس لمـــدى إنســـاني قوامه 
الســـلم والتنـــوع والأصالة والانفتـــاح، وهذا 
ما حدا بالكثير مـــن المثقفين ورجال التعليم 
والمســـؤولين إلى اعتبار هذا القانون خطوة 
هامة نحو ترســـيخ مكانة أبوظبي والإمارات 
ككل كبلد منفتح بتاريخه العريق على الماضي 

والمستقبل. 

} الجزائر - ســــتعيش الجزائر، خلال الفترة 
الممتــــدة مــــن 26 أكتوبر إلى غايــــة 5 نوفمبر 
القادم، على وقع الدورة الحادية والعشرين من 
معرض الجزائر الدولي للكتاب (سيلا 2016)، 
تحت شــــعار ”الكتــــاب اتصال دائــــم“، بقصر 
المعــــارض الصنوبــــر البحري، فــــي الجزائر 
العاصمة، وســــتحل مصر ضيف شرف دورة 
هذا العــــام. ومن المنتظر أن يشــــارك 50 بلدا 
في هذه التظاهــــرة الثقافية الكبرى في مجال 

النشر وصناعة الكتاب.
سيشارك 50 بلدا في الدورة الـ21 لمعرض 
الجزائــــر الدولــــي للكتاب (ســــيلا 2016) التي 
ستعقد فعالياتها من 26 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 
بالعاصمة الجزائر، وستعرف دورة هذا العام 
مشاركة 963 ناشــــرا بينهم 298 جزائريا و665 

أجنبيا.
 وسيحضر فعاليات هذه الدورة ما يقارب 
التســــعين أديبا سيشــــاركون فــــي الصالون، 
بينهــــم أكثــــر من ســــتين جزائريا علــــى غرار 
واسيني الأعرج وأمين الزاوي وربيعة جلطي 
وإســــماعيل يبريــــر. ومن بين أبــــرز ضيوف 
الصالــــون فــــي دورتــــه الحادية والعشــــرين 
الكاتب الفلسطيني ربعي المدهون المتحصل 
على الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر.

كمــــا ســــيحضر عــــدد كبيــــر مــــن الأدباء 
والمثقفيــــن المصريين على غرار نبيل الحاج 
وهيثم عبدالفتاح وسالم الشهباني، بالإضافة 
إلى وزير الثقافة المصري حلمي النمنم الذي 
سينشــــط محاضرة رفقــــة نظيــــره الجزائري 
عزالديــــن ميهوبي حول ”العلاقــــات الثقافية 

المصرية-الجزائرية“.
 وجــــاء اختيــــار مصر ضيف شــــرف بناء 
علــــى طلب من اتحــــاد الناشــــرين المصريين 
وعرفانــــا أيضا بالتزام دور النشــــر المصرية 
الدائــــم بحضــــور هــــذا المعــــرض واهتمــــام 
الناشــــرين المصرييــــن بالكتــــاب الجزائري، 
هذا إضافة إلى مشــــاركة مصر بأكثر من 100 
دار نشــــر في جميــــع مجــــالات المعرفة، على 
غــــرار الأدب والكتــــاب العلمــــي وكتاب الطفل 
والإصــــدارات الدينيــــة، وكانت فرنســــا حلت 
ضيف شــــرف ومن قبلها الولايــــات المتحدة 

الأميركية.
وعن تأجيل تســــليم جائزة ”آســــيا جبار“ 
الخاصــــة بالصالــــون مــــن قبــــل المؤسســــة 
الوطنية للنشــــر والإشــــهار (لاناب) إلى غاية 
شــــهر ديسمبر المقبل يقول حميدو مسعودي 
مدير الصالون الدولــــي للكتاب بالجزائر ”إن 
العملية تمت دون استشــــارة ولا تنســــيق مع 

المؤسســــة الوطنية للفنون المطبعية (إيناك) 
التي هي شريك في تنظيم الجائزة“.

كما ســــتنظم ندوات بعناوين مختلفة على 
غــــرار ”الأوضاع الحالية فــــي العالم العربي“ 
و“الإعلام والثقافة“، بالإضافة إلى الأنشــــطة 
التي تنظمها الهيئات والمؤسســــات الوطنية 
على غرار وزارة الشــــؤون الدينية والمجلس 
الأعلــــى للغة العربيــــة والمحافظة الســــامية 

للأمازيغية.
الــــدورة انخفاضا  ميزانيــــة هذه  وتعرف 
بنســــبة 20 بالمئة، وســــيكون  دخــــول الزوار 
مجانيا على غرار الطبعات الســــابقة، وكانت 
العديد مــــن المهرجانات الدوليــــة قد فرضت 
مبالــــغ رمزية علــــى دخول الــــزوار على غرار 
الدورة التاســــعة لمهرجــــان الجزائر الدولي 
للشــــريط المرســــوم (فيبــــدا 2016) والــــدورة 

الثانية لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي.
مــــن جهــــة أخــــرى أكــــد المســــؤولون أن 
التحضيــــرات بــــدأت منذ فبرايــــر وتقريبا كل 
الدول العربية تشــــارك فــــي الصالون الدولي 
للكتاب ناهيك عن الدول الأجنبية التي يشارك 

منها عدد كبير.
ويشمل المعرض بشكل مبدئي أكثر من 40 
ألف عنوان كتاب، مع التركيز بشــــكل أساسي 

علــــى أحــــدث الإصــــدارات ومراعــــاة التنوع 
بيــــن الكتاب العلمي والروايــــة وكتاب الطفل 

والكتاب الجامعي والقصة.
ويرفــــع الصالون الدولي للكتاب بالجزائر 
في دورته الجديدة شــــعار ”الكتــــاب تواصل 
الكتــــاب المطبوع  تأكيدا لاســــتمرارية  دائم“ 
كمصــــدر أساســــي للثقافة والمعرفــــة رغم ما 
يستجد يوميا من تقنيات إلكترونية ووسائل 
تكنولوجيــــة متطورة بدأت فــــي تهديد وجود 

الكتاب الورقي.
من جهة أخرى ستشهد هذه الدورة تكريما 
لوزيــــر الدولــــة الراحــــل المستشــــار الخاص 
والممثــــل الشــــخصي لرئيــــس الجمهوريــــة 
بوعلام بســــايح الذي وافته المنية بالجزائر 
نهاية يوليو الماضي، كما سيتم إطلاق اسمه 

على مبنى أوبرا الجزائر.

[ فارس خلف المزروعي: قانون التراث الثقافي خطوة متقدمة نحو تحقيق مجتمع واع متماسك ومنفتح 
التراث الثقافي نافذة الذات على الآخر 

40 ألف عنوان في الدورة الـ21 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب

لا يمكن لأي شــــــعب لا يرعى تراثه الثقافي والحضاري ويوليهما المكانة التي يستحقانها 
بشكل واع أن يرسم ملامح خاصة لهويته وأن ينفتح على المستقبل والآخر بشكل متوازن 
وفعّال، إذ يعد التراث الثقافي ســــــواء المادي منه أو غير المادي ركيزة أساســــــية لترسيخ 

الهوية الخاصة، وانفتاحها على الآخر. 

القانون استراتيجية شاملة لصون 

التراث، يســـاهم في تحقيق مجتمع 

واع وملتزم بمبادئ الهوية والوحدة 

الوطنية والمفاهيم النابعة منها

 ◄

 يشارك 50 بلدا في هذه التظاهرة 

الثقافيـــة الكبرى في مجال النشـــر 

وصناعـــة الكتـــاب ومصـــر ضيـــف 

شرف الدورة

 ◄

قانون التراث الثقافي حفاظ على الهوية واستدامة للذاكرة الثقافية وولاء للوطن

الحفـــاظ علـــى التـــراث وتوريثه 

يمثـــلان  القادمـــة  للأجيـــال 

أساســـا مهمـــا لهويـــة شـــعب 

دولة الإمارات مع الأخذ بأسباب 

التقدم الحضاري

o
فارس خلف المزروعي



ر المأمون عماّ

} ما انفك العرض المســـرحي السوري ”بينما 
كنـــت أنتظر“ يتنقل بين عدة عواصم أوروبية، 
أولها كانت بروكسل، وثانيها باريس، ومازال 
مخطـــط له التنقـــل عبر عـــدد مـــن العواصم 
الأوروبيـــة والعالميـــة الأخـــرى، بعـــد أن حاز 
علـــى الجائزة الكبـــرى في مهرجـــان زيوريخ 
المسرحي، والمســـرحية تســـتمر لمدة ساعتين 
وأربعين دقيقة، وهي من تأليف محمد العطار 
وإخراج عمر أبوســـعدة مـــن بطولة محمد آل 
رشـــي وأمل عمران وناندا محمد ورهام قصّار 

ومؤيد روميّة ومحمد الرفاعي.
وتـــدور أحـــداث مســـرحية ”بينمـــا كنت 
بـــين عامـــي 2015 و2016، حيث نرى  أنتظـــر“ 
الشـــاب تيم في غيبوبة، ووالدتـــه تردد آيات 
من القرآن فوق جســـده الغارق في النوم، تيم 
في  ينسلخ عن جســـده، ويرتقي إلى ”الأعلى“ 
مكان مطل على الخشبة، هناك يقف إلى جانب 
شـــاب آخر (عمر)، المعتقل لـــدى تنظيم الدولة 

الإسلاميّة بعد أن كان حبيسا لدى النظام.
العلاقـــة بـــين الاثنين هناك فـــي ”الأعلى“، 
تـــدور حـــول الثـــورة والاختلاف فـــي الموقف 
منهـــا، فتيم رفض الســـلاح وانتهـــى به الأمر 
موثّقا للمظاهرات فـــي محاولة لصناعة فيلم، 
أما عمر فقد تورط بالسلاح والأسلمة ثم رفض 
كل شـــيء، الاثنان يحضران فـــي عالم برزخي 

حرّ، يطلاّن منه على دمشق الآن. 

هم المعلّقون بين الحياة والموت، يراوحون 
بـــين لا نهائية البـــرزخ وذاكرتهـــم التي تعيد 
دون  يصرخـــون  أحـــرار  نفســـها،  اجتـــرار 
أيّ قيد، هم خارج أجســـادهم، خارج ســـطوة 

العنف.
وفي القســـم ”الســـفلي“ تدور بقية أحداث 
المســـرحية، تحديدا فـــي دمشـــق، لتحكي عن 
حادث الســـيارة والاعتـــداء الـــذي تعرّض له 
تيـــم وأدخله في غيبوبة، فتتضّح رويدا رويدا 
علاقته مـــع الثورة والمدينة، وهـــو الذي يريد 

صناعة فيلم لاكتشـــاف نفسه وأسرته وتوثيق 
الثورة ”كما كانت“، لتتكشّف لنا لاحقا علاقته 
مـــع والدته والفضيحة التي عرفتها الأســـرة، 
ثـــم حكاية أخته التي حاولت التحرّر من قيود 
أســـرتها ورحلت إلـــى بيـــروت دون أن تنجز 
شيئا حسب تعبيرها، كذلك صديقه، الذي قرّر 
البقاء في دمشـــق، فقط لأجل الانتظار، دون أن 

ينجز شيئا، أما حبيبته فتقرّر الرحيل.
الانتظـــار المرتبط بعـــودة تيم إلـــى وعيه 
لا يلبـــث أن يتلاشـــى، لتكتســـب الحيـــاة في 
المدينـــة المنكوبـــة إيقاعـــا جديدا، يتـــلاءم كل 
مرة مع خسارة جديدة، ســـواء على المستوى 
الشخصي، أو على مستوى المدينة التي تهبط 
بثقلها على صـــدور قاطنيهـــا، ليغدو كلامهم 

أشبه بالهمس.

يتداخل الحقيقي مع المتخيل في العرض، 
إذ نشـــاهد مقاطع مســـجلة لمظاهـــرات كانت 
تحدث في دمشـــق، ثـــم عدة صـــور لأخت تيم 
ومســـيرة حياتهـــا، وكأن الثـــورة تحدث على 
مستويين، فردي واجتماعي، وكلاهما للأسف 
تعصف بهما خيبة الأمل، بسبب التشدد الذي 
أصـــاب الثورة مـــن جهة، وحالة الشـــلل التي 
أصيـــب بها من هـــم من في الداخـــل من جهة 
أخـــرى، إلـــى درجـــة أن بعضهم قـــرّر الرحيل 
كخلاص مـــن جحيـــم اللافعـــل، أو البقاء في 
أو  عشـــوائي  باعتقـــال  محكومـــين  الداخـــل 
قصف عشـــوائي، فالإحباط الـــذي أصيبت به 
الشـــخصيات مرتبط بطبيعة دمشـــق نفسها، 
هـــي اللاحســـم، إذ توجـــد فيهـــا حياة شـــبه 
طبيعيـــة لكنها معلّقـــة، ومهددة في أي لحظة، 
هي مثله في غيبوبة، فهو كتيم، حاضر جسدا، 
لكنه غائب الوعي، في أيّ لحظة قد يســـتيقظ، 

أو من الممكن أن يبقى غارقا في صمته.
يتفـــاوت الأداء في العرض بـــين الممثلين، 
ربما لاختـــلاف الخبرة بين جيلـــين مختلفين، 
كذلـــك نلاحظ طبيعة النـــص الذي يتحول إلى 
بيـــان سياســـي ضد الســـلاح وضدّ التشـــدد 
الإســـلامي في البعض من الأحيان، لنرى عمر 
(مؤيد روميّة) يصرخ كافرا بكل شيء كالبعض 
الذين أغراهم الســـلاح والمفاهيـــم الأصولية، 
في حين يلقـــي أمامنا تيم خطابا رومانســـيا 
موجهـــا للجمهـــور، وكأنه يوضح لهم مســـار 
الثورة، والانحراف الذي شهدته، فيبدو ما هو 
سياســـي واضحا وصريحـــا، وكأنّ تيم ينطق 
باسم شـــريحة من جيل الشباب الذين وجدوا 
أنفســـهم حبيســـي الذاكرة وزمن الثورة التي 
ظنّوا أنها تشـــبه ما أرادوه، لكنها ما لبثت أن 

سُرقت منهم.
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} لا يكتب كبار القادة والحكام 
والمسؤولين خطاباتهم أو كلماتهم 

الموجهة لعموم الناس، بل دائما هناك 
كتاب متخصصون توكل إليهم هذه 

المهمة، فالكتابة ليست مهنة الحكام، 
خاصة إذا كانوا -بتعبير أحمد فؤاد 

نجم- مجموعة من ”الأومباشية“.
كان جمال عبدالناصر رغم ما بذله من 

جهد في شبابه لتثقيف نفسه سياسيا 
يعرف أن مواهبه لم تكن تشمل الكتابة، 
فكان يعهد بكتابة خطاباته إلى الكاتب 

محمد حسنين هيكل.
أما أنور السادات فقد لجأ إلى موسى 

صبري بعد خلافه الشهير مع هيكل، 
وعندما كان ”يخرج عن النص“، أي 

يرتجل في الخطابة، كان يقول أشياء 
تجعل الناس يموتون من الضحك بسبب 
سذاجتها، لذلك كان المصريون يقولون 
إن ناصر ”جعلنا نموت من الخوف، أما 

السادات فيجعلنا نموت من الضحك“.
مفهوم طبعا أن الحاكم يمكنه أن 

”يكلّف“ كاتبا ما بكتابة خطاباته، ولكنه 
يحب عادة أن يقنع سامعيه بأنه يكتب 
خطاباته بنفسه، رغم أنه يبدو أحيانا 

وكأنه لا يفهم الكثير مما يرد في سياق 
تلك الخطابات.

ذات مرة أخذ الرئيس السادات يردد 
في خطاب له كان قد كتبه له هيكل قبل 

أن يقع الفراق بينهما، كلمة إنكليزية هي 
”كاتاليست“ ويعيد ويزيد فيها، وكلما 

حاول أن يشرحها ارتج عليه الأمر، وقال 
كلاما لا يبدو أنه يدركه تماما، فكان يقول 

إن الكلمة ”معناها العامل المساعد أو 
شيء من هذا القبيل“ ثم أردف ”واحنا 

والله ما في عندنا عامل مساعد ولا 
كاتاليست“.

وكانت الكلمة قد وردت على لسان 
مسؤول أميركي هو وليم سكرانتون 

مساعد وزير الخارجية، روجرز، عندما 
كان يعرض استعداد بلاده للقيام بدور 

الوسيط أو الـcatalyst في حل أزمة الشرق 
الأوسط عام 1971.

أصبح خطاب عبدالناصر الذي أعلن 
فيه تنحيه عن الحكم بعد هزيمة 1967 

مقررا في العام التالي على طلاب الثانوية 
العامة، يدرسونه كلمة كلمة، كمثال على 
البلاغة اللغوية، باعتبار أن عبدالناصر 
كاتبه وصاحب أسلوبه البليغ بالطبع، 

أما خطاب السادات فقد تحول إلى ”نكتة“ 
يرددها طلاب الجامعات الغاضبون وقتها 

على سياسة اللاسلم واللاحرب.
في مجال النقد ظهر فجأة خلال الفترة 

القصيرة الأخيرة، عدد من ”الناقدات 
السينمائيات“، دون أن تتوفر لديهن 

موهبة الكتابة، فمعظمهن يأتين إلى مجال 
السينما انبهارا بعالم النجوم والمشاهير، 

وعندما تكون الطموحات أكبر كثيرا من 
القدرات يظهر على الفور ”عامل مساعد“، 

جاهز لتقديم خدماته لهذه الكاتبة 
المبتدئة أو تلك، بل والنشر لهن أيضا، 

والمساهمة في تلميع صورهن تحت إغراء 
”السلطة الناعمة“ بالطبع.

ولأن الكتابة اليومية أو الأسبوعية 
إلى جانب الكثير من الأعباء الأخرى 

قد تستغرق الكثير من الجهد والوقت، 
فقد أصبح من يكتبون لبعض الكاتبات 

في الصحف المصرية، حكومية كانت 
أم معارضة، يلجأون أحيانا، من أجل 

اختصار الوقت، إلى السرقة من مقالات 
الآخرين، أو اقتباس عبارات مما ينشر 

في مقابلات صحافية مرتبة ومنظمة 
مع كاتب أو ناقد يعرف عادة ما يقول 

ويحسبه بالكلمة والمسطرة، ثم يضعونها 
في المقالات المنسوبة إلى هذه الكاتبة 

أو تلك.
وعندما تضبط صاحبة السرقة 

بفعلتها متلبسة، تبكي وتنوح، وتقسم 
لك أنها لا تعرف كيف وقع ما وقع، وأنها 

لم تكن تقصد السرقة، وأنها فقط من 
”تلاميذك ومعجبينك“.. والحقيقة أنها 

لم تسرق شيئا، بل وأغلب الظن أنها لم 
تقرأ ما كتب باسمها، فما يهمها أساسا 
هو تكرار ظهور الاسم حتى تزداد نفوذا 

وتأثيرا.
ويحضرني في هذا المجال ما كتبه 

كاتب ساخر في التعليق على هذه 
الظاهرة، حينما قال ”عهدي بمن يكتبون 

للآخرين، أنهم لا يكتبون بجودة عالية، 
حتى وإن كانوا كتابا كبارا يكتبون لكتاب 
كبار، فضلا عن أن من يكتب للغير سرعان 

ما يصاب بالملل، ولا سيما إذا كانت 
«المكتوب لها» ليست لها سلطة، ربما 

سلطة واحدة، إن وجدت، ونحن قوم نتميز 
بالملل“.

الكاتبون للأخرين 

والأخريات

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

} المنامــة - يحتفـــل مهرجان البحرين الدولي 
للموســـيقى هذا العام بيوبيله الفضي، وسط 
تنويعات فنيـــة مختلفة تجمـــع بين الحفلات 
الغنائيـــة والمعارض الفنية وأمســـيات توقيع 
الكتب، وذلك بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة 

والآثار.
وشـــهد مســـرح البحرين الوطني مؤخرا 
إقامـــة حفـــل فني مفعـــم بالموســـيقى الهندية 
أحيته الفنانة أنوشكا  بعنوان ”أرض الذهب“ 
شـــنكر، حيـــث اســـتمتع الجمهـــور بتداخـــل 
مميـــز للأنغام الهندية مـــع غيرها من الأنواع 
الموسيقية، ومزجت أنوشكا ألحان آلة السيتار 
الشـــهيرة مع ألحـــان آلات غربية لتصنع بذلك 
للحاضريـــن تجربة ســـمعية وبصرية لا مثيل 
لهـــا، أثراها عرض للأضواء الملوّنة في خلفية 

المسرح. 

عروض موسيقية

”أرض الذهـــب“ هو عنوان الحفـــل الثاني 
الـــذي اســـتضافه مســـرح البحريـــن الوطني 
بالمنامـــة ضمـــن مهرجـــان البحريـــن الدولي 
للموســـيقى الـ25، والذي حمـــل ذات العنوان 
لآخر ألبومات الفنانة أنوشـــكا شنكر الصادر 
عـــام 2016، والمســـتوحى من محنـــة اللاجئين 
الفاريـــن مـــن النزاعـــات والفقـــر وبحثهم عن 
”أرض الذهـــب“، التـــي هـــي عبارة عـــن المكان 
الذي يستطيع فيه هؤلاء المنكوبون أن ينعموا 
بالأمن والاســـتقرار، كما تتمحور فكرة الألبوم 
حول ســـعي جميع الناس إلى إيجاد السكينة 
في نفوســـهم والوصول إلى الحقيقة وتحقيق 
القبـــول، وهـــي رغبـــة عالمية توحّد البشـــرية 

جمعاء.
وأنوشـــكا هي عازفـــة وملحنة حائزة على 
جائزة غرامي، وتعدّ واحدة من ألمع الأســـماء 
فـــي عالـــم الموســـيقى الهنديـــة الكلاســـيكية 
تقاليـــد  تشـــربت  إذ  العالميـــة،  والموســـيقى 
الموســـيقى الهندية الكلاســـيكية منذ الصغر 
على يد والدها عازف الســـيتار الشـــهير رافي 
شنكر، واشـــتهرت دوليا كفنانة موهوبة ذات 
أســـلوب متفرد يمزج بين الموســـيقى الهندية 
وغيرها مـــن الأنواع الموســـيقية كالفلامينكو 

والغربية  الإلكترونيـــة  والموســـيقى  والجـــاز 
الكلاسيكية.

خـــلال  مـــن  العالـــم  أنوشـــكا  وجابـــت 
مشـــاركاتها فـــي المهرجانـــات والاحتفـــالات 
ســـواء كعازفة منفردة أو بصحبة أوركسترات 
وفرق موسيقية مرموقة، ما ساهم في ترسيخ 
مكانتهـــا كفنانـــة متميـــزة تتمتـــع بأســـلوب 

تجريبي ومبتكر.
وسبق حفل أنوشكا  شنكر حفل فني حمل 
أحيـــاه الملحن وعـــازف العود  عنـــوان ”لقاء“ 
والمطرب التونسي لطفي بوشناق على مسرح 
البحريـــن الوطنـــي أيضا، مقدما فيـــه توليفة 
موســـيقية جمعـــت بين الموســـيقى الشـــعبية 
المصرية وموســـيقى الراي الجزائرية، مرورا 
بالموسيقى الروحانية والمقطوعات المستوحاة 
من التراث الموســـيقي العربي، وصولا إلى فن 
المالوف التونســـي الذي يمازج فيه بوشـــناق 
بطريقتـــه الخاصة بين الأســـلوب الأندلســـي 

العريق والفن الحديث.
وفي الصالة الثقافية التابعة لهيئة الثقافة 
البحرينية بالمنامة، أحيت فرقة ”موســـيقيون 
بلا حدود“ بقيادة عازف العود العراقي ســـعد 
محمود حفلا موســـيقيا حمـــل عنوان ”صوت 
الســـلام“، حيث قدّم أعضـــاء الفرقة مجموعة 
مـــن المقطوعـــات الموســـيقية المبتكـــرة ضمت 
اثنتي عشرة فقرة موســـيقية، منها معزوفات 
”هنا البحريـــن“ و“تانغو العـــود“ و“فلامنكو 
الســـفر“  و“دروب  زمـــان“  و“أيـــام  العـــود“ 
و“فرخنـــده“  ســـيريناتاديورنا“  و“بيكينيـــا 
و“مانهادي كرنفـــال“ و“بناكو“، بالإضافة إلى 
عدد مـــن الفقرات التي تحتفـــي بعمالقة الفن 
العربي أمثال فيروز وعمار الشريعي ودحمان 

الحراشي.

وتعـــد فرقـــة ”موســـيقيون بـــلا حـــدود“ 
مشـــروعا موســـيقيا وُلـــد فـــي البحرين على 
يد خمســـة موســـيقيين محترفين هم العراقي 
ســـعد محمود جواد (العود)، البحريني أحمد 
غواص (بزق)، الفرنســـي إيبانتوتا (قيثارة)، 
الأرجنتينـــي كارلوس فيارويل (باص قيثارة)، 

والمصري أحمد معني (إيقاعات).
وقـــد اجتمـــع أعضـــاء الفرقـــة بالرغم من 
اختـــلاف جنســـياتهم على مفهوم الموســـيقى 
باعتبارهـــا رابطـــا بـــين الشـــعوب والـــدول، 
علـــى  التركيـــز  انطلاقتهـــم  منـــذ  وحاولـــوا 
دور الموســـيقى فـــي خلق تقـــارب لحظي بين 
الجميع، كما يتشـــارك أعضـــاء المجموعة في 
شـــغفهم الرامي إلـــى تحويـــل مواهبهم إلى 
أدوات لنشر مفاهيم المحبة والتآخي والسلام، 
وإبـــراز دور التنوع الثقافـــي والحضاري في 
إعطـــاء العالـــم أبعـــادا أكثر عمقا، وإكســـابه 

جمالا وغنى.
وفي ثاني عـــروض الصالة الثقافية قدمت 
عازفة البوق والملحنة البحرينية- البريطانية 
ياز أمســـية فنية بعنوان ”ألحان الســـدوري“ 

المستلهمة من تراث البحرين.
وتعدّ الفنانة ياز أحمـــد من المطلعين على 
مشـــهد الجاز في المملكة المتحـــدة على خلفية 
نجـــاح ألبومهـــا الأول ”إيجـــاد طريقـــي إلى 
الوطن“ الـــذي أصدرته عام 2011، حيث حازت 
على إعجاب جمهور عريض من خلال أعمالها 
مع فرقتيها الموسيقيتين ”خُماسي ياز أحمد“ 

و“سُباعي حفلة أسرة أحمد“.
وتســـتمر العروض الفنيـــة للمهرجان في 
كل من مســـرح البحرين الوطني، دار المحرّق، 
متحـــف البحرين الوطنـــي، والصالة الثقافية 
مع حفلات كل من: موجكا زلو فاجل وماسيمو 

أوروبية“،  المعنون بـ“كلاسيكيات  ميرتيشيلي 
وفرقـــة البحريـــن للموســـيقى، وورقـــة قلالي 
الشـــعبية البحرينية، حيث تقدّم فن الفجيري 
ومـــا يســـتحضره مـــن إرث فلكلـــوري مرتبط 

بالبحر ومصائد اللؤلؤ.

فعاليات متنوعة

الثقافيـــة  الفعاليـــات  مســـتوى  علـــى 
والمحاضـــرات التـــي ســـتحضر فـــي يوميات 
المهرجان الممتدة إلـــى غاية الحادي والثلاثين 
الأكاديمـــي  يتحـــدث  المقبـــل،  ديســـمبر  مـــن 
والباحـــث البحريني جاســـم بـــن جربان من 
خلال كتابه الجديد عـــن ”الزواج في المجتمع 
البحريني“، والذي سيســـلط فيه الضوء على 
تقاليد وعادات الـــزواج العريقة والغنية التي 
يتميز بها البحرينيون، كما ســـيحاضر الفنان 
إبراهيم حبيب عن ســـيرة رائـــدات الغناء في 

الخليج العربي.
وســـتضم الفعاليات ورشـــة عمل ســـردية 
للأطفـــال، بعنـــوان ”رحلـــة دانـــة والنهـــام“، 
وســـتكون هذه الورشـــة بأســـلوب حكواتي، 
حيث ســـتتقمّص أميرة دور الحكواتية، وهي 
شابة بحرينية متخصصة في سرد الحكايات 

التشويقية للأطفال.
وافتتح في بدايـــة أكتوبر الجاري معرض 
”إيقاعات بحرينية“، ومعرض جماعي بعنوان 
”تـــواز“  للثلاثي البحريني علي حســـين ميرزا 
وميســـم الناصـــر ومحمد حـــداد، حيث يأتي 
المعرض اســـتكمالا لمشـــروع هيئـــة البحرين 
للثقافـــة والآثار في تنويع أنشـــطتها الثقافية 
بين الموســـيقى والغنـــاء والفنـــون البصرية 

والأدائية في المهرجان.

فنانو العالم ينشدون السلام في مهرجان البحرين للموسيقى

يتنوع برنامج مهرجــــــان البحرين الدولي 
الخامســــــة  نســــــخته  فــــــي  للموســــــيقى 
والعشرين، الذي تســــــتمر فعالياته المعلنة 
حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل، 
بين الحفلات الغنائية والموسيقية والثقافية 
ــــــب وورش العمــــــل  ــــــع الكت ولقــــــاءات توقي

المختلفة، بالإضافة إلى المعارض الفنية.

تشهد خشبة مســــــرح ”التارماك“ في باريس العرض المسرحي ”بينما كنت أنتظر“ تأليف 
محمد العطار وإخراج عمر أبوســــــعدة، وفيه يحاول مخرجه تشــــــكيل فضاءات دمشــــــق 

وقصصها الهامشية، تلك التي لا تُشاهد على الشاشات ولا تتداولها وسائل الإعلام.

{موسيقيون بلا حدود» جنسيات مختلفة جمعها نغم واحد

معلقون بين الحياة والموت

أطلـــق المطرب المصري رامي صبري مؤخـــرا أحدث فيديو كليب له يحمل عنوان {معاك»، وهو 

من كلمات أحمد الجندي وألحان رامي صبري ومن إخراج ياسر سامي.

تســـتعد النجمة اللبنانية باســـكال مشـــعلاني لطرح ألبوم جديد نهاية العام الحالي قد تكتمت 

على عنوانه، ومن المنتظر أن يتضمن 12 أغنية باللهجتين المصرية واللبنانية.

{بينما كنت أنتظر» هشاشة مدينة بين الصحو والغيبوبة

المهرجـــان يقتـــرح علـــى متابعيـــه 

فنيـــة مختلفـــة تجمـــع  تنويعـــات 

بين الحفـــلات الغنائية والمعارض 

الفنية وأمسيات توقيع الكتب
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} لنــدن - أفاد عـــدد من المصنعـــين في كبرى 
شـــركات الســـيارات العالميـــة بأنهـــم لجـــأوا 
الموديـــلات  فـــي  بالضـــوء  الاســـتعانة  إلـــى 
الكهربائية لتمييزها عن غيرها من السيارات، 
وأيضـــا لتغييب صوت المحرك القوي ومخارج 

العادم.
وأشـــار غوردن فاغنر، مدير قسم التصميم 
بشركة مرسيدس الألمانية، عند تقديمه للسيارة 
الاختباريـــة جينيراســـيون كيـــو اي، إلـــى أن 
شكلها بســـيط وملامحها خالية من البهرجة، 
ولكنهـــا تضيء بجميع الألـــوان، حيث تنبض 
الحيـــاة في مقدمتها البلاســـتيكية الســـوداء، 

والتي حلت محل شبكة المبرد.

وأوضح فاغنر أن هذه السيارة الاختبارية 
تضـــيء ما يعـــرف باســـم اللوحة الســـوداء، 

لتضاهي بخطوطها الزرقاء الشبكة القديمة.
وأضاف أنـــه يتم عرض نجمة مرســـيدس 
وكذلك الكشـــافات العاملة بتقنيـــة الدايودات 

المضيئة آل اي دي باللون الأبيض.
وأكد مدير قسم التصميم بشركة مرسيدس 
أن مـــا كان في الســـابق يـــدور حـــول المظهر 
الخارجي، حولته مرسيدس إلى عرض ضوئي 

صغير.

ويرى الخبـــراء أن إدخـــال تحديثات على 
مســـتوى الإضاءة فـــي الســـيارات الكهربائية 
أصبح اتجاها عاما، حيث شهد معرض باريس 
الدولي للســـيارات ظهور العديـــد من النماذج 
الاختبارية، التي تظهر معها لمسات الإبداع في 
التلاعب بالألـــوان والأضواء أكثر من أي وقت 

مضى.
ومن السيارات التي لفتت انتباه الرواد في 
معرض باريس الذي امتـــدت فعالياته مؤخرا 
من 29 ســـبتمبر إلى غايـــة 16 أكتوبر الحالي، 
سيارة ســـانغ يونغ آل اي في- 2، وهي سيارة 
مصممة للأراضي الوعرة، وتمتاز بشبكة مبرد 

مضيئة.
كما أبهرت ســـيارة رينو تريزور الحضور 
من خلال تزويد ضوئها الخلفي بمجموعة من 
الأشرطة الضوئية، والتي تتم إضاءتها بشكل 

فردي عن طريق أشعة ليزر حمراء.
ويعتقـــد الخبـــراء أن مصممي الســـيارات 
يلجأون إلى استخدام هامش التصميم الجديد 
لـــدى الســـيارات الكهربائيـــة، لأنـــه يمكن من 
الناحيـــة التقنية أن تتم إضاءة المقدمة بشـــكل 
كامـــل عندمـــا لا يختفي خلفها محـــرك يحتاج 
إلى الهواء النقي والتبريد، أي أن الســـيارات 
الكهربائية تقـــدم للمصممين المزيد من الحرية 

بشكل واضح.
وبحسب خبير التصميم باولو تومينيللي، 
فـــإن الغايـــة مـــن التركيـــز على الإضـــاءة في 
الســـيارات الكهربائية هي جعْلهـــا تتميز عن 

بقية الموديلات الأخرى مستقبلا.
وتابـــع تومينيللي قائلا ”كما أن الهدف من 

ذلك أيضا أن تبدو الســـيارات الكهربائية أكثر 
حداثـــة وعصريـــة“، معتبرا الأمر شـــبيها بما 
تحظـــى به الهواتف الذكيـــة مقارنة بالهواتف 

الجوالة العادية المزودة بأزرار.
ومن بين السيارات التي تميزت بكشافاتها 
الأمامية ســـيارة فولكس فاغن الألمانية اي.دي. 
الاختباريـــة، التـــي مـــا إن تبدأ بالســـير حتى 
تبدو كما لو كانت حية، بفضل عيون كشـــافها 

الأمامي.
وأوضح متحدث باســـم المجموعة الألمانية 
فولكـــس فاغـــن أن الســـيارة الجديـــدة تعدّل 
مســــــار الإضاءة في المنحنيات وتغيّره حسب 

السرعة.
وأشـــار المتحدث إلـــى أنه عندمـــا تتحول 
الســـيارة الاختبارية في عام 2025 إلى الســـير 
بنظـــام القيـــادة الآليـــة تضـــيء الدايـــودات 
الزرقاء بالمئزرين الأمامي والخلفي، والعتبات 
الجانبيـــة، وحـــول الماســـح الضوئـــي القابل 
للإخراج والموجود على الســـقف، للإشارة إلى 

استخدام نظام القيادة الآلية.
وتابـــع قائلا ”عنـــد إيقاف الســـيارة تقوم 
بتوديع ســـائقها بكلمة ’غود باي‘ قبل أن تغلق 
الاختبارية اي.دي. عينيهـــا (زاويتَيْ الإنارة)، 

وينطفئ ضوؤها“.
وأوضـــح خبيـــر التصميـــم تومينيللي أن 
المصممـــين يقدمون هذه الإبداعـــات الضوئية 
ليس فقط من أجل تمييز الموديلات الكهربائية 
عن الموديلات المعتمدة على محركات الاحتراق 
الداخلـــي، وإنما لأن الإضاءة تلعب أيضا دورا 

مهما مع أنظمة القيادة الآلية.
باحـــث  مانكوفســـكي،  ألكســـاندر  وأكـــد 
التقنيات المســـتقبلية بشـــركة مرســـيدس، أن 
الضوء ســـيصبح لغة التفاهم مستقبلا، ولذلك 
فإن السيارات الاختبارية مثل مرسيدس أف 015 
وفولكس فاغن اي.دي. تشير إلى قيادتها الآلية 
بسيناريو ضوئي خاص. وأضاف مانكوفسكي 
أن السيارات الكهربائية المستقبلية ستستخدم 
الدايـــودات أيضـــا فـــي محادثـــات فعلية مع 

المـــارة. وأوضـــح أحد موظفي فريـــق التطوير 
بشركة فولكس فاغن الألمانية أن سيارة فولكس 
فاغـــن الاختباريـــة يمكنها رؤيـــة الناس على 

الرصيف.
كمـــا أن فـــي مقدورهـــا أن توضـــح لهـــم 
أن أنظمتهـــا الإلكترونيـــة قـــد رأتهـــم، وتقوم 
مرســـيدس بعـــرض ممر فـــي الطريـــق لعبور 

المشاة إشارةً منها إلى أن العبور آمن.
والجديـــر بالذكر، أن تقريرا جديدا أشـــار 
إلى السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة 
والسيارات ذاتية القيادة من المتوقع أن تشكّل 

مستقبل النقل بحلول عام 2030.
وقال التقرير الصادر عن شـــركة ماكينزي 
للاستشـــارات ومؤسســـة بلومبـــرغ لتمويـــل 
الطاقـــة الجديـــدة إن الســـيارات الكهربائيـــة 
يمكن أن تشـــكل ثلثي إجمالي الســـيارات في 
المـــدن الغنية بحلول عام 2030، فيما قد تشـــكل 
الســـيارات الهجينة ما يقـــارب نصف إجمالي 
الســـيارات في مدن الـــدول النامية خلال الـ15 

عاما المقبلة. 
ويشـــير التقريـــر أيضا إلـــى أن المخالفات 
الصارمـــة المفروضـــة علـــى الانبعاثـــات إلى 
جانب انخفاض تكاليف التكنولوجيا وارتفاع 
مستوى اهتمام المستهلكين بشأن الانبعاثات، 
أصبحت تدفع الناس نحو امتلاك الســـيارات 

الكهربائية في المدن.
فـــي مقابل ذلك يشـــهد تصنيع الســـيارات 
التكاليـــف حيـــث  تراجعـــا فـــي  الكهربائيـــة 
أظهـــر التقرير أن كلفة بطاريـــة الليثيوم أيون 
انخفضت بنســـبة 65 بالمئة لكل كيلواط/ساعة 
في عـــام 2015، كمـــا يتوقـــع أن تنخفض هذه 
التكلفة إلى أقل من 100 دولار في غضون العقد 

المقبل.
وختـــم التقريـــر بتوقـــع أن يواجـــه قطاع 
صناعة السيارات تغييرات جذرية في غضون 
الســـنوات القليلـــة القادمـــة حيـــث ســـيمثل 
الانتشار الواسع للسيارات الكهربائية تهديدا 

كبيرا للسيارات التقليدية.
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الضوء لغة للتفاهم مستقبلا بين السيارات والمارة
[ فولكس فاغن اي.دي تودع سائقها قبل أن ينطفئ ضوؤها [ السيارات الذكية تشكل مستقبل النقل بحلول 2030

ــــــة التي هيمنت على  ــــــرى البعض من خبراء تصميم الســــــيارات أن الموديلات الكهربائي ي
منصات العرض خلال معرض باريس الذي اختتمت فعالياته في الـ١٦ من أكتوبر الحالي، 
تميزت بكشافاتها الضوئية. وأوضح الخبراء أن الهدف من تركيز المصنعين على الجانب 
الضوئي في الموديلات الكهربائية عائد إلى العديد من الغايات على رأسها تغييب صوت 
المحرك القوي ومخارج العادم، لذا فإن تزويدها بإضاءة سيميزها عن غيرها من المركبات 

كما سيجعلها متفردة مستقبلا.  

جيتكـــس  معـــرض  هامـــش  علـــى   {
للتكنولوجيـــا 2016 الذي أقيـــم مؤخرا في 
إمارة دبي، كشفت شركة نيسان للسيارات 
عن سيارة مزودة بنظام استدعاء استغاثة 

تلقائي.
أن  اليابانيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
القيادة العامة لشـــرطة دبـــي قامت بطرح 
هذه الســـيارة عبـــر جناحها المشـــارك في 
المعرض، مضيفة أن السيارة مزودة بنظام 
اســـتدعاء اســـتغاثة تلقائي دون  الحاجة 
إلى اســـتخدام الهاتـــف للتواصل مع غرفة 
العمليات في حال تعرض الســـائق لحادث 

مروري.

} شـــركة ريفوزبـــورت تجـــري تعديـــلات 
تصميمية على ســـيارة تســـلا إس بي 100 
دي، حيـــث أضفت على الســـيارة المزيد من 
اللمســـات الجمالية والتحسينات الداخلية 

المميزة.
وأوضحـــت شـــركة التعديـــل أن أحدث 
وأسرع ســـيارات تسلا على الإطلاق صارت 
تتألق بلمســـات رياضية مبهـــرة من خلال 
العناصـــر التصميميـــة الملفتـــة للأنظـــار، 
والتي تضم مشـــتتا أماميا جديدا وناشـــرا 
خلفيا، وعتبات جانبية جديدة، علاوة على 
أن مؤخرة الســـيارة تمتاز بشـــفة اسبويلر 

مصنوعة من ألياف الكربون.

} شـــركة أودي الألمانية لصناعة السيارات 
الفارهـــة تعلن أنها أوقفت إنتاج ســـيارتها 

الكهربائية آر8 إي-تورن.
وكانت الشـــركة قد أطلقت الســـيارة آر8 
إي-تـــورن عـــام 2015 أثناء معـــرض جنيف 
الدولي للســـيارات، حيـــث أنتجت منها 100 
سيارة فقط. وكانت السيارة متاحة حصريا 

للعملاء الأوروبيين.
وظهر أول نموذج للسيارة آر8 إي-تورن 
عام 2009 أثناء معـــرض فرانكفورت الدولي 
للسيارات كنموذج اختباري. وفي عام 2010 
قاد مدير الأبحاث والتطوير في الشـــركة في 

ذلك الوقت ميشائيل ديك نموذجا منها.

} شـــركة بي أم دبليـــو تتطلع إلـــى تلبية 
أنظمة الحد مـــن الانبعاثـــات، لذلك تخطط 
لإحـــداث موديل كهربائي مـــن ايكس 3 وقد 
تبدأ بتحويل نماذجها الكبيرة إلى سيارات 
صديقة للبيئة مثل سيدان 7 سيريز. وأفادت 
الشـــركة بأن الســـيارة المصغرة الكهربائية 
بالكامل ستصبح متاحة للجمهور في وقت 
أقرب من 2019، في حين أن ســـيارة ايكس3 
ذات الدفـــع الرباعـــي الكهربائيـــة قد تبدأ 
المبيعـــات في العـــام التالي. ولـــم تقدم بي 
ام دبليـــو تفاصيـــل إضافية حول المســـافة 
التي يمكـــن أن تقطعها الســـيارة المصغرة 

الكهربائية بعد شحنها بالكامل.

 سيارة ذكية تستغيث 
تلقائيا عند الحوادث

تسلا إس بي 100 دي 
تحظى بلمسات جمالية

أودي تتخلى عن سيارتها 
الكهربائية آر8 إي-تورن

ميني تدخل إلى قطاع 
السيارات الكهربائية

مصممو السيارات الكهربائية يوضحون أن تركيزهم على الإضاءة في هذا النوع من السيارات عائد إلى أنها تسمح لهم بحرية 
التصرف في الضوء، مؤكدين أن الضوء سيميز هذه الموديلات مستقبلا.

جديد السيارات

السيارة تلغي إشارات المرور 

التدخل البشري في القيادة انتهى

باولو تومينيللي:
الإضاءة تلعب دورا مهما 
مع أنظمة القيادة الآلية 

للسيارة الكهربائية



} لنــدن – أعلنت شبكة أخبار روسيا اليوم أن 
بنـــكا بريطانيا جمّد كافـــة الأرصدة المصرفية 
التابعـــة لهـــا، دون أن توضـــح الســـبب وراء 

اتخاذ هذا القرار.
أو ”روسيا اليوم“  ويقدم تلفزيون ”آر تي“ 
الأخبـــار من وجهة نظر الكرملـــين، وقد واجه 
انتقـــادات غربية بأنـــه أداة دعائيـــة للرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
من جانبهـــا، نفت الحكومة البريطانية أي 
المصرفية  دور لها في إغلاق أرصـــدة ”آر تي“ 
في المملكـــة المتحـــدة، فيما أكـــدت مارغاريتا 
ســـيمونيان رئيســـة تحريـــر شـــبكة روســـيا 
اليـــوم، أن مكتـــب القناة في لندن ســـيواصل 
العمل رغم كل شـــيء. وذكـــر مصدر في وزارة 
الماليـــة البريطانية الاثنـــين أن إغلاق أرصدة 

”آر تـــي“ في مصـــرف نات ويســـت ليس جزءا 
مـــن العقوبات الجديدة التي هددت واشـــنطن 
ولنـــدن بفرضهـــا على موســـكو علـــى خلفية 

التطورات في سوريا.
بدوره قال متحدث باسم وزيرة الخارجية 
البريطانيـــة إن قـــرار المصـــرف وقـــف خدمة 
أرصدة الشـــبكة التلفزيونية الروســـية، قرار 
داخلـــي ولا علاقـــة له بالحكومـــة. لكن خبراء 
أشاروا في هذا الخصوص إلى أن الدولة تملك 

حصة كبيرة من أسهم البنك.
ووصفـــت مديـــرة تحريـــر روســـيا اليوم 
قـــرار إغلاق الأرصـــدة، بأنه سياســـي بحت. 
وأوضحت قائلة ”لم تكن هناك أي شكاوى من 
جانب أجهزة الإشراف المالي، أو البنك نفسه، 
أو مـــن أي جهـــة قد تكون لها صلة بالمســـائل 

الماليـــة أو الاقتصاديـــة. وأنشـــطتنا شـــفافة 
ومفهومـــة (…) لكننا واجهنـــا اتهامات كثيرة 
ومنهـــا: لماذا يقولون للجميـــع إن النصرة في 
حلـــب تقصف الأحيـــاء الســـكنية، حيث يُقتل 
الأطفال. وبسبب ذلك يحاولون الضغط علينا 
وإغلاق مكتبنا كي لا نستطيع مواصلة العمل. 
لكننا ســـنعمل رغم كل شـــيء، وســـنبحث عن 

طرق أخرى“.
ولـــم يوضـــح البنك مـــا هو الســـبب وراء 
اتخـــاذ هذا القرار. وجاء في رســـالة بعث بها 
البنك إلى مكتب روســـيا اليوم في لندن ”قمنا 
مؤخرا بمراجعة شـــروط استخدام أرصدتكم، 
وتوصلنا إلى استنتاج مفاده أننا لن نقدم لكم 
هذه الخدمات في المســـتقبل“. وجاء في بيان 
صدر عن وزارة الخارجية الروسية الاثنين أن 

موسكو ستطالب لندن بتقديم إيضاحات حول 
إغلاق أرصدة روسيا اليوم.

وقالـــت الوزارة ”خطـــوة البنك هذه عبارة 
عن حركة نســـقت مع الحكومة البريطانية من 
أجل طرد وســـيلة إخبارية تتمتع بشعبية في 
المجتمـــع البريطاني على الرغـــم من كونها لا 

تروق للخطاب البريطاني الرسمي“.
وشـــددت الوزارة على أنـــه إن كان الوضع 
هكـــذا، فيعتبر ذلك انتهاكا فظـــا لمبادئ حرية 

التعبير الأساسية.
وكانت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة 
الخارجيـــة الروســـية قد كتبت ســـاخرة على 
حسابها في فيسبوك ”يبدو أن لندن بخروجها 
من الاتحاد الأوروبي، تركت في أوروبا جميع 

التزاماتها بضمان حرية التعبير“.

} واشنطن – قال موقع ويكيليكس، الاثنين، إن 
حكومة الإكوادور قطعت الإنترنت عن مؤسسه 
جوليان أسانج في رضوخ للحكومة الأميركية 
أو نظيرتها البريطانية اللتين تتهمان أســـانج 

بنشر مواد حساسة.
وقال موقع ويكيليكس في بيان "بوســـعنا 
أن نؤكـــد أن الإكـــوادور قطعـــت الإنترنت عن 
أسانج السبت الساعة الخامسة مساء بتوقيت 
غرينيتـــش بعد وقـــت قصير من نشـــر خطب 

(هيلاري) كلينتون في جولدمان ساكس".
ويعيـــش أســـانج ويعمـــل داخل ســـفارة 
الإكـــوادور فـــي لنـــدن منـــذ يونيـــو 2012 بعد 

حصوله على حق اللجوء.
ويبدو أن ”التحالف“ بين المرشح الجمهوري 
دونالـــد ترامب وويكيليكس هـــو عكس للدور، 
ففي 2010 مجد ناشـــطو الشفافية ويكيليكس؛ 
لنشـــرها، بالتعاون مع عدد من وسائل الإعلام، 
أكثر من ربع مليون رسالة سرية من السفارات 
الأميركيـــة في أنحاء العالم، وأصبح مؤســـس 

ويكيليكس جوليان أسانج بطلا للكثيرين.
الغارديـــان  لصحيفـــة  تقريـــر  ويقـــول 
البريطانية إنه ”في وقتها، أعرب السياســـيون 
الجمهوريـــون عن غضبهم تجـــاه ويكيليكس، 
لكـــن البعض منهم الآن يســـتغل تســـريباتها، 
لكونها وسيلة لإنقاذ مرشحهم دونالد ترامب“.
وقـــال المتحدث باســـم مجموعـــة الضغط 
”إن  ســـروكا  نيـــل  لأميـــركا،  الديمقراطيـــة 
ويكيليكس مثل الإنترنـــت، يمكن لها أن تكون 
قوة لأجل الخير أو قوة لأجل الشر، والآن تقوم 
بدعم مرشـــح يدير حملـــة انتخابية هي الأكثر 

دعوة للبغض في وقتنا المعاصر“.
ووجهـــت المخابـــرات الأميركية الأســـبوع 
الماضي أصابع الاتهام، بخصوص القرصنات 
السابقة، لروسيا، مشيرة إلى أنه ليس معروفا 

بعد إن كانت روســـيا هي التي قامت بقرصنة 
رسائل البريد الإلكتروني لمدير حملة كلينتون، 
لكن المســـؤولين الأميركيين يقولون إن الهجوم 
يحمل البصمـــات ذاتها، في حين أنكر الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين هذه التهم.
وتنقل الصحيفة عن مديـــر حملة كلينتون 
روبـــي مـــوك، قولـــه للصحافيـــين، الخميس، 
إن دائـــرة الأمـــن الوطني اتخـــذت خطوة غير 
مســـبوقة بإعلانهـــا أنـــه ”ليـــس هنـــاك أدنى 
شـــك بأن الحكومة الروســـية تقـــف خلف هذه 
القرصنة وتسريب الرسائل الإلكترونية، بهدف 
التدخل في الانتخابـــات، ومحاولة التأثير في 

النتيجة لصالح دونالد ترامب“.
ويقول تقرير الصحيفة إن هذا يطرح سؤال 
”هل يشكل أسانج وبوتين وترامب مثلثا؟ وهل 
هـــم على اتصال ببعضهم، أم أنهم يســـتغلون 

تلاقيا عفويا للمصالح؟“.
شـــبكة  فـــإن  الصحيفـــة،  وبحســـب 
”ديموكراســـي ناو“ قامت بســـؤال أسانج عما 
إذا كان يفضـــل كلينتون علـــى ترامب، فأجاب 
”أنت تســـألني إن كنـــت أفضـــل الكوليرا على 
الســـيلان؟“، وقالت محررة ويكيليكس، ســـارة 
هاريســـون، إن الموقع مســـتعد لنشـــر فضائح 
ضـــد ترامب لو توفرت، وقالت لموقع بلومبيرغ 

”ليس الأمر أننا نختار ما ننشره“.
ويســـتدرك التقريـــر بـــأن ”البعـــض مـــن 
المراقبـــين يجادلون في أن حرب أســـانج على 

كلينتون أمر شخصي“.
ونقـــل التقريـــر عـــن نائبـــة مديـــر مركـــز 
”يوراســـيا“ في مركـــز ”أتلانتك كاونســـل“ في 
واشـــنطن ألينـــا بولياكوفـــا قولهـــا ”أظن أن 
الحكومـــة الروســـية تســـتخدم ويكيليكـــس؛ 
العلاقـــة تبـــدو واضحة بالنســـبة إلـــيّ، فهل 
ترتبط حملة ترامـــب بويكيليكس؟ من الصعب 
القول، لكني ســـأكون متفاجئة لو لم يكن هناك 

تنسيق“. 
مـــن جانب آخـــر يلفت تقريـــر لموقع ”ديلي 
بيست“ إلى أن مسؤولا في المخابرات الأميركية 
وصف العلاقـــة بين روســـيا وويكيليكس بأن 
روســـيا تنظر إلى ويكيليكـــس كـ“الأبله الذي 
يمكن الاســـتفادة منه“، مشـــيرا إلـــى أن هناك 

قناعة لدى مســـؤولي المخابرات والمســـؤولين 
العســـكريين بأن ويكيليكس تشكل خطرا على 

الأمن القومي الأميركي.
ويســـتدرك كاتبا التقرير نانســـي يوسف 
وشـــين هاريس بأن علاقة ويكيليكس بروسيا 
كانت موضع نقاش داخلي، حيث يرى البعض 
أن المجموعة متعاونة مع الكرملين، لكن آخرين 
يجدون أن ويكيليكس تتصرف بشكل أساسي 
بصفتها المســـتفيد من وثائق مسروقة؛ لكونها 

مؤسسة صحافية ليس أكثر.
ويقـــول الموقع إن ”عـــدم التأكد من ولاءات 
الموقع -إن كانت لـــه ولاءات- مثير للأعصاب، 

خاصة مع وجود سيل مستمر من رسائل البريد 
الإلكترونـــي المقرصنة على موقع ويكيليكس“. 
ويضيف الموقع ”لا شـــك أن ويكيليكس كان لها 
تأثير في السياسة الأميركية، لكن لدى السؤال 
كيف يمكـــن تصنيف المجموعة، أجـــاب اثنان 
من المســـؤولين اتصل بهم (موقع ديلي بيست) 
بالصمت لفترة، ثم القول «هذا ســـؤال مشوق، 
فهل هي مؤسســـة إعلامية؟ الأمـــر ليس كذلك 

بالضبط»“.
وينقـــل التقرير عن أحد المســـؤولين، قوله 
”لا أتعامـــل معهم على أســـاس أنهم مؤسســـة 
صحافية؛ لأنهم لا يتبعـــون القواعد الأخلاقية 

للصحافـــة“، ويفيـــد التقرير بـــأن البعض من 
المســـؤولين ســـعداء بأن المجموعة بدأت تنشر 
معلومـــات خاصة عـــن مواطنـــين عاديين، ما 

سيجعل الرأي العام ينقلب ضدها.
ويشـــير الكاتبان إلى أن ويكيليكس ترغب 

في أداء دور في الانتخابات الأميركية.
وينقـــل الموقع عـــن أســـتاذ الاتصالات في 
جامعة بفلو، آرون فيشواناث، قوله ”إن أسانج 
يحاول التأثيـــر في آلة السياســـة بهذا البلد، 
وهذا تغير كبير“، مســـتدركا بأنه ”ليس هناك 
دليـــل على أن ويكيليكس لها علاقة بالقرصنة، 

إلا أنها مستفيدة منها“.
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ميديا
[ ويكيليكس مؤسسة صحافية دون قواعد أخلاقية ودون إنترنت  [ التقاء مصالح روسيا وويكليكس وترامب لم يكن صدفة

ويكيليكس ذراع إعلامية لروسيا في الولايات المتحدة

مع السيلان ضد الكوليرا

ويكيليكس قامت بنشــــــر ألفي رســــــالة بريد إلكتروني مقرصنة من حملة هيلاري كلينتون 
ــــــين وصحافيين يتهمونها بأنها  الانتخابية تهم الدائرة السياســــــية الضيقة، ما جعل محلل

ذراع إعلامية لروسيا، بل ووصفها آخرون بـ“الأبله“ الذي يمكن لروسيا الاستفادة منه.

السياسة وراء إغلاق بريطانيا لأرصدة شبكة {روسيا اليوم} البنكية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ شهدت باريس في يومي العطلة 
الأسبوعية الماضية مظاهرة نظمت 

تحت شعار ”أوقفوا الإرهاب واكبحوا 
لجام داعش“، وأعرب المتظاهرون عن 

احتجاجهم على التغطية الإعلامية 
المتحيزة. ومن بين المتظاهرين كان 

الكاتب المعروف جان ميشيل فيرنوشه 
الذي قال إنه من المستحيل التغلب 

على المسلحين ما دام الغرب يواصل 
تسليحهم.

◄ قتل العقيد أحمد الخطيب، مسؤول 
الإعلام الحربي لميليشيا الحوثي 
بصعدة، الاثنين، في غارات جوية 
لقوات التحالف العربي في اليمن، 

وقال مصدر إن الخطيب قتل مع عدد 
من مرافقيه؛ بقصف للطيران استهدف 

مواقع وأهدافا للحوثيين بعدد من 
مديريات صعدة.

◄ أعلن أكثر من ٦٠ صحافيا بجريدة 
”المصري اليوم“ المصرية، تضامنهم 

مع زملائهم المعتصمين بمقر الجريدة، 
اعتراضا على ما يواجهونه من 

انتهاكات، من بينها التلويح بفصل 
عدد منهم تعسفيا.

◄ استقال نقيب الصحافيين 
الموريتانيين، محمد عبدالرحمن ولد 

الزوين، بعد دورتين متتاليتين له على 
رأس النقابة، وأكد أنه لن يترشح 

لرئاسة رابطة الصحافيين الموريتانيين 
لدورة جديدة، ترسيخا لمبدأ التناوب 

على القيادة.

◄ اتهمت ميلانيا ترامب زوجة المرشح 
الجمهوري للبيت الأبيض وسائل 

الإعلام الأميركية بالتحيز في تغطيتها 
للسباق الرئاسي، مقللة من شأن 

تصريحات دونالد ترامب الذي تبجح 
بسلوك مسيء للنساء في شريط فيديو 
يعود إلى العام ٢٠٠٥، وذلك في مقابلة 

أجرتها معها شبكة سي إن إن.

{مجلس النواب لن يقترب من قانون الصحافة والإعلام الموحد، إلا بعد أن يخضع لحوار مجتمعي 
كامل، وتدلي كل الأطراف المعنية فيه برأيها}.

أسامة هيكل
رئيس لجنة الصحافة والإعلام بالبرلمان المصري

{لم تعد أدوارنا اليوم كإعلاميين مرتبطة بالنقل والنشـــر والتوجيه والترفيه والأخبار فحســـب، 
بل أصبحنا نلعب دورا فاعلا  في استخدم المتغيرات لإصلاح مجتمعنا}.

صفية الشحي
إعلامية إماراتية

باختصار

هل يفسد المحللون {الفضائيون} البرامج الإعلامية

} من أجل تنوير المشاهدين حول ما 
يجري من أحداث وقضايا تلجأ البعض من 
الفضائيات إلى استضافة أشخاص تطلق 

عليهم لقب ”محللين سياسيين“ أو ”خبراء 
استراتيجيين“ يظهرون ضمن نشرات 
الأخبار أو في برامج إعلامية تحليلية 
مهمتهم تفسير ما يجري في المشهد 

السياسي وتحليل ما جرى، وما هي النتائج 
المتوقعة وكيف ستتطور الأحداث، والبعض 
منهم يتجاوز التحليل والتفسير، إلى التنبؤ 

والتنجيم والتوقعات التي يطلقها بثقة 
كبيرة واطمئنان لما يقوله.

وقد ألفنا تكرار حضور وجوه 
وأشخاص على الفضائيات يسبق اسمهم 

صفة محلل سياسي أو استراتيجي، لا 
يترددون بالخوض في أي موضوع يتناوله 
الإعلام ويتحدثون فيه كمحللين ومفسرين 

ومتوقعين، وحتى منتقدين، بينما هم لم 
يكلفوا أنفسهم ولو حتى بمراجعة مواقع 

الإنترنت لجمع البعض من المعلومات 
عن الأمر وتفاصيله وظروفه وينسون أن 

التحليل السياسي هو عملية بحث وتفسير 
في حدث معين، ومعرفة أسبابه والاحتمالات 

الممكنة لتطوره.
إن التحليل السياسي هو في النهاية 

وسيلة يتم من خلالها إيصال فكرة أو وجهة 
نظر معينة إلى المتلقي عبر عرض جميع 

جوانب الحدث واستنتاج أسبابه ودوافعه، 
وتوقع ما سوف تؤول إليه الأحداث في 

المستقبل، ومعرفة تأثيراته على الواقع، 
والإجابة عن الأسئلة المبهمة لدى المتلقي، 
والتأثير عليه، لذا يحتاج المحلل إلى فهم 

الواقع السياسي للبلد وعلاقته بمحيطه 
الإقليمي والدولي.

ولهذا فإن التحليل السياسي هو شكل 
من أشكال العمل السياسي، تحتاجه ليس 

فقط وسائل الإعلام بل تحتاجه أيضا 
الحكومات الناضجة في اتخاذ قراراتها 
السياسية في ما يتعلق بالشأن الداخلي 

أو الخارجي، وفق معايير وقواعد وأسس 
محددة.

إن ”المحلل الفضائي“ غير المؤهل بدلا 
من أن يقوم بتوضيح ما يجري على الساحة 

السياسية بموضوعية ومهنية ومعرفة 
حقيقية بالوقائع، يسترسل باستعراض 
أفكاره الشخصية وانطباعاته وتمنياته 

الذاتية حسب أهوائه السياسية وميوله 
التي قد تفقده الموضوعية والنزاهة.

إن شخصا قليل الخبرة، يظهر عبر 
وسائل الإعلام يقول ما يخطر على باله 

حول البعض من جوانب المشهد السياسي، 
دون إدراك لوظيفة المحلل السياسي ودوره 
التنويري، سيربك حتما المشاهدين ويخلط 

على الجمهور المتلقي أبعاد القضايا 
المطروحة، وقد يؤدّي التحليل القاصر إلى 
تضليل الرأي العام! بل إن البعض ممّن يتمّ 

تقديمهم على شاشات التلفزيون كمحللين 
غير مؤهلين قد يربكون ويخدعون حتى 
دوائر الدولة المعنية بالقضية موضوع 

النقاش.
ولسوء الحظ إن البعض من الفضائيات 
تكرر استضافة عدد ممّن يسمونهم محللين 

سياسيين أو خبراء لسهولة الحصول 
عليهم في أيّ لحظة، وهم مستعدون للحديث 

عن أي موضوع، بسرد انطباعات شخصية 
وترديد جمل جاهزة لا يلجأ إليها المحلل 

السياسي أو الأخصائي الذي يعتمد مناهج 
البحث والتحليل الرصين ودراسة القضايا 

السياسية بموضوعية تحليلية وإيصال 
المعلومات النافعة، وهذا هو دور الإعلام 

المهني.

إن المحلل السياسي يمثل إشكالية في 
الإعلام العربي تتطلب معالجة مهنية من 

خلال استضافة أشخاص من ذوي الخبرة 
والاختصاص واللباقة، ويفضل أن يكون ممّن 

ينتمون إلى مراكز الدراسات أو البحوث، 
أو يعملون في اختصاصات لها علاقة 

بالموضوع السياسي أو الأمني أو الاقتصادي 
وحتى الرياضي، فهناك خلط واضح بين إبداء 

الرأي وطرح تحليل أو تفسير لحدث محدد.
إن نظرة وسائل الإعلام إلى التحليل 

السياسي ضمن نشرات الأخبار أو في 
برامجها الحوارية تختلف من قناة إلى 

أخرى، فالبعض منها يراه مجرّد ملء فراغ 
وتقليد لغيرها، وبعضها الآخر يرى التحليل 
السياسي علما وفنا لا يتقنه كل السياسيين 

والإعلاميين.
ويشتهر في وسائل الإعلام العالمية 
محللون إعلاميون وصحافيون وكتّاب 

سياسيون واقتصاديون وعسكريون، لا تصدر 
آراءهم وتحليلاتهم وتفسيراتهم السياسية 

والإعلامية إلا اعتمادا على دراسات وبحوث 
ومصادر وحقائق مصحوبة بالدلائل 

والوثائق والبراهين، تجعل من تفسيرات 
وآراء المحلل الناضجة ذاتها خبرا تتناقله 

وسائل الإعلام.

فيصل الياسري
مخرج عراقي 

قريب.. بعيد

مســـؤولي  لـــدى  قناعـــة  هنـــاك 
ويكيليكـــس  بـــأن  المخابـــرات 
تشـــكل خطرا على الأمن القومي 

الأميركي

◄



} القــدس - حذر خبراء فلســـطينيون، من أن 
إســـرائيل تكثّف من حملات الدعاية في العالم، 
لإقنـــاع الـــرأي العـــام الدولي، بوجهـــة نظرها 
القائلة إن أرض ”فلسطين التاريخية“، هي ملك 

لليهود.
واستشـــهد الخبراء بمقطـــع فيديو قصير 
أنتجتـــه وزارة الخارجيـــة الإســـرائيلية، فـــي 
الســـادس من أكتوبـــر الجاري، ونشـــرته على 

مواقعها في شبكات التواصل الاجتماعي.
وتبلغ مدة المقطع ٣ دقائق، واستخدمت فيه 
اللغـــة الإنكليزية، وتم تقديمه بطريقة كوميدية 
هزلية، مَثّلت خلاله إســـرائيل شخصيتان هما 
”يعقـــوب وراحيل“، وهما يســـكنان مع طفلهما 
فـــي شـــقة اســـمها ”أرض فلســـطين“. وخلال 
الفيلم، يطرق الباب أشخاص يطالبون بالشقة 
لأنفســـهم، بدءا بالأشـــوريين في العام ٧٢٢ قبل 
الميـــلاد، ثم البابليـــين فالرومـــان والصليبيين 
والعثمانيين ويســـيطرون عليها تباعا. ويصل 
الشـــريط إلى العـــام ١٩١٧ للميـــلاد حيث يصل 
رجل يمثـــل الانتداب البريطاني الذي يحســـن 
معاملـــة اليهود قبـــل أن يقول ”باســـم عصبة 
الأمم (الاســـم الأول للأمم المتحـــدة) نعيد إليكم 

منزلكم“.
ويحتفـــل يعقـــوب وراحيل بهـــذا الإعلان، 
قبـــل أن يطرق البـــاب زوجان بزي فلســـطيني 
تقليـــدي وينظران في داخل المنزل، في إشـــارة 
إلى المطالبـــة الفلســـطينية، المدعومة بقرارات 
مـــن الأمم المتحـــدة، بحـــق العـــودة للاجئـــين 
الفلســـطينيين. وينتهـــي الفيلـــم بنظـــرة مـــن 
الزوجين الإسرائيليين تصاحبها موسيقى، في 
إشـــارة إلى أن الفلســـطينيين جاؤوا بعد قيام 

دولة إسرائيل.
وحصد الشـــريط المئات مـــن التعليقات من 

أجانب وإسرائيليين أيضا.
ويقـــول عدنان أبوعامر الخبير في الشـــأن 
الإســـرائيلي، إن المقطـــع، بعيدا عـــن الأخطاء 
التاريخيـــة الـــواردة في الفيلـــم، يعتبر مقدمة 
لحملـــة ممنهجـــة مـــن قبـــل وزارة الخارجية 

الإسرائيلية للترويج للرواية الإسرائيلية.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  أن  إلـــى  ويلفـــت 
تستعين بشركات خاصة في الدعاية والعلاقات 

العامة والإعلان، من أجل الترويج لأفكارها.
وتابـــع ”صحيـــح أنـــه لـــن يـــروق الفيلم 
للكثيريـــن، وســـيؤكدون أنه تزييـــف للحقائق، 
لكـــن علينا أن ندرك أيضـــا أن هناك الكثير من 

الأشخاص قد يصدقونه“.
وقـــال أبوعامـــر إن علـــى وزارة الخارجية 
الفلســـطينية، والدول العربية أن ترد على هذا 
الفيلم بنفس الوسيلة، وخوض مجال الإنتاج.

بـــدوره، قـــال أســـتاذ الإعـــلام فـــي جامعة 
”النّجـــاح“ بمدينـــة نابلـــس، فريـــد أبوظهيـــر 
إنّ الحـــرب الإعلامية تســـبق اليـــوم أي حرب 
عســـكرية. وتابع ”للأســـف نحن كفلسطينيين 
وعـــرب، لدينـــا ضعـــف كبيـــر في اســـتخدام 
مواقـــع  وتســـخير  والدعايـــة  التكنولوجيـــا 

التواصل الاجتماعي لإيصال الفكرة“.

} تونس - أثارت حلقة من أحد برامج تلفزيون 
الواقـــع صدمة فـــي تونس تـــردد صداها على 
الشبكات الاجتماعية بعد أن طلب مقدم برامج 

من ضحية اغتصاب أن تتزوج مغتصبها.
يتعلّق الأمر بعلاء الشـــابي، مقدم برنامج 
”عنـــدي ما نقلك“ (لديّ ما أقولـــه لك) الذي يبث 
على قنـــاة الحوار التونســـي الخاصة، عندما 
استضاف فتاة تبلغ من العمر ١٨ سنة، الجمعة 
الماضي، وتحدثت خلال البرنامج عن تعرضها 
للاغتصـــاب منذ أربع ســـنوات من طرف ثلاثة 
أقرباء لزوجة والدها، ممّا أدى إلى حملها دون 

أن تعرف هوية الوالد.
وحســـب روايـــة الفتاة التـــي حضرت في 
البرنامـــج رفقة شـــقيقها، فقد طردهـــا والدها 
مـــن البيت بعدمـــا علم بحملها، غيـــر أن مقدم 
البرنامـــج اعتبرهـــا مخطئـــة، واعتبـــر أنهـــا 
ســـاهمت في مـــا يجري بمـــا أنهـــا حامل من 
دون عقـــد زواج، مطالبـــا إياهـــا بالـــزواج من 
أحد المغتصبـــين من أقارب زوجـــة والدها إذا 
تبينّ طبيـــا أنه أب الطفل، ثـــم طلب العفو من 

والدها.
وقـــد أدت الانتقادات لمنشـــط البرنامج إلى 
التزام القناة بعدم إعادة بث الحلقة وســـحبها 
مـــن موقعها الإلكتروني ومـــن صفحاتها على 
شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصا بعدما 
راجت حملة افتراضية تحت عنوان ”سي علاء 
عقاب الاغتصاب مش العرس (الزواج)“، إضافة 
إلـــى العديد مـــن الحملات الأخـــرى على غرار 
#ســـي_عناء و#وينـــي (أين)_الهايكا إضافة 
 ٢٢٧_article# إلى هاشتاغـين باللغة الفرنسية
(الفـصل ٢٢٧)  و#silence_on_viole (سكوت 

اغتصاب).
كما أعلنـــت جمعيات محليـــة عن تقديمها 
لشـــكاوى لدى الهيئة العليا المستقلة للاتصال 
مقـــدم  ضـــد  (الهايـــكا)  البصـــري  الســـمعي 

البرنامج.
وتخيل معلق على فيســـبوك حوارا ساخرا 
بين عاشـــقين مضمونه ”-أحبك وأريد الزواج 
بك، -اخطبنـــي، -تعرفين أن أهلك لا يحبونني 
–اغتصبني إذن، الدخول من الشـــباك هو الحل 
عندما يكون الباب مغلقا، شـــكرا #سي_عناء 
على الإلهام“، في إشـــارة إلى تشـــجيع المنشط 

على اغتصاب الفتيات لأجل الزواج منهن.

ويقول معلق آخـــر إن ”علاء وأمثاله خطر 
على المجتمع التونسي!“.

وتهكمت الكاتبة والأستاذة الجامعية ألفة 
يوسف على فيســـبوك قائلة ”علاء الشابي إذا 
اغتصبـــوه، يلـــزم يتزوج المغتصـــب؟ فبحيث 

.“(..)
وقالـــت معلقة ”اغتصبك ليســـت 

مشـــكلة لأنه سيتزوجك ويسترك“ 
أو ”اطلبي الســـماح مـــن أبيك 
الذي طردك اتقـــاء للعار لأنهم 
ليســـت أخطر من  اغتصبوك“ 
”عـــادي ضربـــك لأنـــه يحبك“ 
طريحة  طريحة  ”أعطيتها  وإلا 

(ضرب مبرح) أو كف فقط!“.
”جريمـــة  أخـــرى  وقالـــت 

علـــى  واضـــح  دليـــل  الاغتصـــاب 
أننا أصبحنا للأســـف نحيـــا في زمن 

الوحـــوش، يحملون النســـاء إلـــى المخادع 
بالقوة تحرشا مريضا أو ذكورية متسلطة، ما 

هذا القرف؟“.
واعتبر معلق أن ”سي علاء وأخاه يقدمان 
برامـــج ’التلصّص التلفـــزي‘ وهي من علامات 

انحطاط هذا المجتمع“. 
يذكر أن شـــقيق علاء الشـــابي يقدم بدوره 
برنامجـــا فـــي قناة خاصـــة يعنـــى بفضائح 

المجتمع. وأكد معلقـــون ”فعلا يجب هذه المرة 
القيام بحملة لمحاســـبة الهايـــكا على صمتها 

وتواطئها إزاء هذه القضيّة وغيرها“.
مـــن جانب آخـــر اعتبر معلقـــون أن النقد 
يجب أن يوجه إلى المشـــرع التونسي أساسا، 
لأنـــه مـــن الضـــروري تنقيح هـــذا الفصل 
القانوني (٢٧٧) وغيره. وقالت معلقة 
”القوانين مزبلـــة، ونضيف إليها 

العقليات“.
ويحدد المشـــرع التونسي 
العقوبات المتعلقة بالاغتصاب 
مـــن الفصل ٢٢٧ إلـــى الفصل 
٢٢٩ مـــن المجلة الجزائية، وقد 
نص على أنـــه يعاقب بالإعدام 
كل مـــن واقـــع أنثى باســـتعمال 
العنـــف أو الســـلاح أو التهديـــد به 
ويعاقب بالســـجن بقية العمر كل من واقع 
أنثـــى دون رضاها دون اســـتعمال العنف أو 

السلاح.
ويعاقب بالسجن مدة ٦ أعوام كل من واقع 

أنثى دون عنف سنها دون ١٥ سنة.
 وإن كان ســـن المجني عليها فوق ١٥ ودون 
العشرين ســـنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن 
مدة ٥ ســـنوات، والمحاولة تســـتوجب العقاب 
أيضا. ويوقـــف زواج الفاعـــل بالمجني عليها 

التتبعات وآثار المحاكمة، وتستأنف التتبعات 
إذا انفصـــم الـــزواج بطلاق إنشـــاء من الزوج 
وذلك قبـــل مضي عامـــين من تاريـــخ الدخول 

بالمجني عليها.
ويثير هذا الفصل جدلا كبيرا على الشبكات 
الاجتماعية. وكان وزير العدل وحقوق الإنسان 
والعدالة الانتقالية حافـــظ بن صالح أعلن أنه 
ســـيتم قريبا إلغاء الفقرتـــين ٤ و٥ من الفصل 
٢٢٧ مكـــرر من المجلـــة الجزائيـــة واللتين قال 
إنهمـــا توفران للجانـــي إمكانيـــة الهروب من 
العقـــاب الجزائي عبر زواجه من المجني عليها 

إثر جريمة مواقعة أنثى دون عنف.
يذكـــر أن الهيئة العليا المســـتقلة للاتصال 
الســـمعي البصري (الهايكا)، استمعت الاثنين 

١٧ أكتوبر ٢٠١٦، إلى علاء الشابي.
وطلـــب محامي القناة، وفـــق بلاغ للهايكا، 
إرجـــاء البت في هذا الملف إلـــى غاية الأربعاء 
١٩ أكتوبر حتى يتســـنى له مـــد الهيئة بجملة 
مـــن الوثائـــق والمعطيـــات، معبرا عـــن التزام 
القناة مبدئيا بعدم إعادة بث الحلقة وسحبها 
مـــن موقع القناة ومن صفحاتها على شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.
وفـــي مداخلة لمقدم البرنامـــج ضمن إذاعة 
موزاييك الخاصة أشـــار علاء الشـــابي إلى أنّ 

ما قاله في تلك الحلقة قد أخرج من سياقـه.
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@alarabonline

ــــــى مواقــــــع التواصل  ــــــة تونســــــية عل حمل
الاجتماعــــــي ضد مقــــــدم برنامج طلب من 
ــــــزواج من مغتصبها.  ضحية اغتصاب ال
وتطالب الحملة بإيقاف البرنامج ومحاسبة 
مقدمه إضافة إلى إعادة النظر في البعض 

من قوانين المجلة الجزائية التونسية.

الماليـــة  وزارة  أوضحـــت   - الريــاض   {
الســـعودية أن التعميم الذي أصدرته الوزارة 
بشـــأن تعليمات إقفال الســـنة المالية الحالية 
تضمـــن تحديد اليـــوم الخامس مـــن كل برج 
هجري شمســـي موعدا لتحويـــل الرواتب إلى 

الحسابات البنكية للموظفين.
وحســـبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، 
(واس) فإنه سيتم صرف راتب الشهر الحالي 
في اليـــوم الخامس من بـــرج العقرب الموافق 

لليوم السابع والعشرين من أكتوبر الجاري.
وقالت الوزارة في بيان ”إنه ســـيتم صرف 
راتب الشهر القادم في اليوم الخامس من برج 
القوس الموافق لليوم الســـادس والعشرين من 
شـــهر نوفمبر ٢٠١٦، وسيســـتمر الصرف وفق 

هذا التنظيم مستقبلا“.
وأثـــار البيان ســـخرية الســـعوديين على 
موقـــع تويتـــر ضمـــن هاشـــتاغ ##صـــرف_

الرواتب_بالأبراج.
وتهكـــم رجـــل الديـــن الســـعودي عـــادل 

الكلباني:

ولقي القرار معارضة واسعة على تويتر.
وكتب مغرد:

وقال مغرد آخر:

وسخر معلق:

ولم يخل الأمر من السخرية فكتب معلق:

واقترح وليد الفراج:

يذكـــر أن هذا التغيير فـــي جاء إطار خطة 
تقشف سعودية.

فيسبوك التونسي: عقاب الاغتصاب السجن لا الزواج
الدعاية الإسرائيلية.. 

تكتيك حربي

التلصص التلفزيوني

تمكن مؤخرا موقع ويبو الصيني، الشـــبيه بموقع تويتر الشـــهير، من التفوق على نظيره الأميركي من ناحية القيمة 

الســـوقية للمرة الأولى. وتقدر القيمة الحالية لويبو، الذي تأسس عام 2009، بـ11.35 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة 

تويتر {الأصلي} أقل من ذلك بقليل وتحديدا 11.34 مليار دولار، وفقا لتقارير متخصصة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب   
السعودية: راتب الثور متى ينزل

الهايكا استمعت إلى 

مقدم البرامج علاء 

الشابي بعد الضجة التي 

أثيرت على الشبكات 

الاجتماعية

[ مقدم برامج في مواجهة حملة غاضبة بسبب تصريحاته

ghurab77 saminader FaresSouaid  

xxxxxzz44321 Mohamed__Othaim  shazlong81 

Shba7_iQ Ibr_Juraifani 

ahmad_khalil  

elissakh

MouridBarghouti 

iAbuhesham

الصمت بكاء الروح 
على وطن لا يفهمه أحد.

#معركة_الموصل تعلن باللغة العربية. 
تخاض باللغة الكردية، يعقب عليها 
باللغتين الفارسية والتركية، تنسق 

بالإنكليزية. تترجم إلى الروسية. 
#عجقة_لغات.

في مرحلة إعادة انتشار غالبية القوى 
السياسية نؤكد أن لبنان العصي على 

الوصاية الفلسطينية والسورية 
لن يرضى بوصاية إيرانية وبرئيس 

مقيد بالسلاح.

لم يعد بوسعك أن تمنع أولادك من 
الاطلاع على ما لا ترضاه

المعركة اليوم معركة قناعات تزرع
لا معركة أجهزة تنزع.

جون كيري سيثبت الواقع القلق 
في اليمن ليتيح لإيران دعم الحوثي 

وإبقاء يمن قلق ترسو على بحاره 
مدمرات أميركية بحجة حماية الملاحة 

(الاتفاق النووي).

أعمارنا تضيع لأننا نتعامل 
مع اليوم كأنه شدة ويجب أن تزول .

في لحظة الولادة نبكي 
ذلك لأننا قادمون 

إلى مسرح مكتظ بالحمقى.

إليسا
فنانة لبنانية.

أرقب تغير الفصول، 
حتى تقف هجرة البشر.

سيظل الاسلاميون في سيناء يقتلون 
جنودنا باعتبارالقتل جهادا يثابون 

عليه، المعركة مع الاسلاميين فكرية في 
الداخل قبل أن تكون أمنية في سيناء.

#مصر.

ليس مطلوباً أن تكون معجباً بالقتيل 
المطلوب ألا تكون معجباً بالقاتل.

كل الشعارات والأيديولوجيات
إذا لم تجعل كرامة الإنسان أولا، 

فمحلها تحت القدم.. نقطة!

تتتابعوا

@abuabdelelah

لا يســــــتطيع أي مفت أن يقــــــول لا تتابعوا 
الأبراج.#صرف_الرواتب_بالأبراج.

لا

@m_almegren

ــــــلاد الحرمــــــين وقبلة  ــــــه- لب ــــــق -والل لايلي
المســــــلمين هذا التاريخ وتلك الأشهر، أبعد 
رجــــــب وشــــــوال ومحرم وشــــــعبان ليكون 
الثور والســــــرطان! #صرف_الرواتب_

بالأبراج.

لا

@ALblagi

ــــــدول تصرف المليارات للحفاظ على  جميع ال
ــــــي والثقافي، ونحن  هويتها وموروثها الدين
ــــــل هدر هويتنا!  نســــــعى لتوفير الملايين مقاب

#صرف_الرواتب_بالأبراج.

ج

@FAlKassim

ــــــة  الميزاني ــــــراج  #صرف_الرواتب_بالأب
بالهجري..  ــــــة  المدني والأحــــــوال  ــــــلادي  بالمي
ــــــاد بالرؤية.. والرواتب بالأبراج .. كل  والأعي

عام وانتم بخير.

#

@almastero15

ــــــك تتكلم  ــــــزي الزوج إذا ســــــمعت زوجت عزي
ــــــور ما نزل  ــــــر الهاتف وتقــــــول راتب الث عب
تمالك أعصابك فهي لا تقصدك #صرف_

الرواتب_بالابراج.

ع

@waleedalfarraj

ــــــو كان البيان بأن صــــــرف رواتب موظفي  ل
ــــــوم الـ٢٧ مــــــن كل شــــــهر ميلادي  ــــــة ي الدول
لكان أسهل اســــــتيعابا للناس، الفلسفة في 
#صرف_الرواتب_ مشــــــكلة  الصياغــــــة 

بالأبراج.

ل



} نابلس (الضفة الغربية) –  تحت عُرش (مظلة 
من ســـعف النخيـــل) مزيّن بأصنـــاف الفاكهة 
زاهيـــة الألوان، جلســـت عائلـــة إبراهيم عطا 
الكاهن، من الطائفة السامرية في مدينة نابلس 
(شـــمال الضفـــة الغربية)، بانتظـــار الزائرين 
والمهنئيـــن بعيـــد العُـــرش، بعـــد أن وضعت 
ربـــــة البيـــت أصنـــاف الحلويات فـــي صالة 

الاستقبال.
وتحتفـــل الطائفة الســـامرية هـــذه الأيام، 
بعيـــد العُـــرش، الذي بـــدأ الســـبت الماضي، 
(وفق تقويمها) ويمتد لســـبعة أيـــام، تتخلله 
طقوس ومظاهر فرح، تبدأ بحج أفراد الطائفة 
الســـامرية لقمة جبل جرزيم (الجبل الجنوبي 
لمدينـــة نابلـــس)، اعتقادا منهـــم بأنها بوابة 

السماء.
ويمثل جبـــل جرزيم، الذي يحمل أســـماء 
أخـــرى منهـــا الطـــور والبركة، قبلـــة الطائفة 
الســـامرية التي تؤمن بأنه مكان مقدس وتقيم 
طقوســـها الدينية عليـــه كما كانـــت تقام قبل 

الآلاف من السنين.

ويزين أبنـــاء الطائفة الســـامرية منازلهم 
بأنـــواع مـــن الثمـــار المختلفة مـــن الخضار 
والحمضيات، إضافة إلى ورق الغار وســـعف 
النخيل، كما نصت عليه شريعتهم الواردة في 

العهد القديم.
طويلـــة)،  (عبـــاءة  ”الصايـــة“  مرتديـــا 
و“الطربـــوش“ ذا اللـــون الأحمر على رأســـه، 
وهـــو اللبـــاس التقليدي للرجال الســـامريين 
فـــي أعيادهم، يتحدث إبراهيم عن طقوس عيد 

العرش لدى أبناء طائفته.

وبينمـــا انشـــغلت زوجته بدويـــة بتقديم 
الحلـــوى للزائرين، والتـــي صنعت خصيصا 
لهذا العيد، يوضح إبراهيم أصل عيد العرش، 
قائـــلا ”عندما تـــاه بنو إســـرائيل في صحراء 
ســـيناء في قديم الزمان، كان الله يرســـل لهم 

ظلا يحميهم من أشعة الشمس“.
ويتابـــع ”أمـــر اللـــه بنـــي إســـرائيل بأن 
يصنعـــوا عُرشـــا مـــن الفاكهـــة فـــي منازلهم 
في مثل هـــذا الوقت من كل عـــام، وأن يجلس 
أفراد العائلة تحته يأكلون ويشـــربون ســـبعة 
أيام، ليتذكروا ما مرّ به بنو إســـرائيل في ذلك 

الزمان“.
وتقـــول بدويـــة ”في عيـــد العُـــرش، نبني 
العُـــرش في المنـــازل بمشـــاركة الأطفال بناء 
على طلب رب العالمين من بني إسرائيل خلال 
التيه في صحراء ســـيناء عقـــب خروجهم من 

مصر“.
وتضيـــف، بعـــد أن اصطحبت عـــددا من 
الضيوف إلى منزلها لرؤية المظلة التي عملت 
على ترتيب حبات الليمـــون والرمان والترنج 
والفلفـــل الأحمـــر فيها، ”يجـــب أن يكون الكل 
ســـعيدا في هذا العيد، إنها أيام لإبداء الفرحة 

والسرور“.
وتتابع ”ســـأقوم بعد انتهاء العيد بتوزيع 
هذه الثمار على الأهل والأصدقاء، إضافة إلى 

الاحتفاظ بقسم منها في المنزل“.
ويقول الشـــاب ضياء الكاهـــن، أحد أبناء 
الطائفـــة، إن العائـــلات تتســـابق فـــي تزيين 
منازلهـــا لأن كل عائلة تريـــد أن تبدو مظلتها 

هي الأفضل.
والثمـــار  المظلـــة  ”مســـاحة  ويضيـــف 
المستخدمة فيها تكونان حسب قدرة العائلة، 
لا توجـــد قيود في الشـــريعة علـــى ذلك، يجب 
أن تكـــون الثمار المســـتخدمة فيها من الثمار 
الطيبـــة“. ويتابـــع ”نحن نحتفـــل بالعيد في 
العاشـــر من الشـــهر السابع حســـب التقويم 
العبري القديم، وتستمر التحضيرات له أربعة 
أيام ويكون خلال شهر أكتوبر حسب التقويم 

الميلادي من كل عام“.
وتقـــام المظلـــة في غرفة المعيشـــة، حيث 
تعلق في الســـقف بمســـاحات مختلفة تزينها 

أنواع مـــن الثمار من أبرزها الرمان والليمون 
والترنج، وهـــو نوع من أنـــواع الحمضيات، 

بطريقة تشكل لوحة فنية.
وفـــي منزل آخـــر بحي الســـامريين، تقف 
الســـيدة نجـــوى الكاهن، في اســـتقبال وفود 
المهنئيـــن بالعيد مـــن الأقـــارب والأصدقاء، 
وتقول نجوى ”أجمل ما فـــي العيد هو زيارة 
الأقارب والأحبة، يجلســـون تحت العرش في 

صالة الاستقبال، ويتناولون الحلوى“. 
واعتنـــت الســـيدة نجـــوى وعائلتهـــا، 

بتزييـــن العرش في منزلها بطريقة فنية 
دقيقـــة، فحبات الرمـــان والليمون 

والفلفـــل، وغيرهـــا مـــن أنـــواع 
الفاكهـــة، رتبـــت فـــوق العـــرش 

المعلـــق في ســـقف الصالة ممتدا 
لثلاثة أمتار.

طائفة فلسطينية

تنتســـب الطائفـــة الســـامرية إلـــى بنـــي 
إســـرائيل، إلا أنهـــا لا تعـــد نفســـها 
مـــن اليهود، وتعتبـــر أن ديانتها هي 

”ديانة بني إسرائيل الحقيقية“، 
وأن توراتها هي الصحيحة غير 

المحرفة.
يحمل  و
السامريون 

لجنسية  ا
إلا  الإســـرائيلية، 
يتحدثون  أنهـــم 
بطلاقة،  العربيـــة 

ن  و يفخـــر و
بوطنهم فلســـطين، 

ويشغلون العديد من المناصب الحكومية 
في مدينة نابلس، التي يترددون عليها يوميا 

من أجل العمل أو الدراسة.
ولا يـــرى الســـامريون أنفســـهم أقلية في 
المجتمع الفلسطيني، حيث قال الكاهن حسن 
واصـــف الســـامري ”نحـــن جزء من الشـــعب 
الفلســـطيني، صحيح أن عددنا كطائفة دينية 

قليل، ولكننا جزء من هذا الشعب“.
الطائفـــة  أبنـــاء  المســـلمون  ويشـــارك 
الســـامرية في تهنئتهـــم بالعيـــد، فيتبادلون 
تحـــرص  فيمـــا  والتهانـــي،  الزيـــارات 
بعـــض العائـــلات الســـامرية علـــى توزيـــع 
الفاكهـــة المعلقـــة فـــي ”عـــرش“ العيـــد على 

أصدقائها المسلمين بعد انتهاء أيام العيد.
أمـــا على قمة الجبل أو ”بوابة الســـماء“، 
بحســـب المعتقدات الســـامرية، فقد اصطف 
عدد من الكهنة لأداء طقوس الحج في ساعات 

الصباح الباكر.
الكاهن عبدالمعين السامري، أنهى تراتيل 
التوراة، موضحا اقتصار مراســـم الحج لهذا 
العيد على عـــدد قليل من الكهنة، لأن أول أيام 
العيد صادف يوم سبت، الذي يعد يوما مقدسا 
لديهم أكثر من أي يوم آخر، فلا يقومون خلاله 
بـــأي عمل، ولذلك يتـــم تعويض الحج في يوم 

آخر خلال العيد، حسب قوله.
يقـــول ”أول يـــوم بعيـــد العـــرش نصلي 
لسلامة العالم وندعو الله أن يرسل لنا المطر 

في وقته“.
ويشـــير الكاهن الســـامري إلى أن طائفته 
تحـــج ثلاث مـــرات خـــلال العـــام علـــى قمة 
جبل جرزيـــم، ”فهي تقوم بالشـــعائر الدينية 

الصحيحة، كما جاءت بالتوراة“.
وفي أجواء الحج، وعلى أصوات التراتيل 
باللغـــة العبريـــة القديمة للكهنـــة عند ”بوابة 
السماء“، يقول الكاهن عزيز يعقوب ”الطائفة 
الســـامرية جزء من بني إســـرائيل من سلالة 
يعقوب عليه الصلاة والسلام، نؤمن بالتوراة 
ونبينا موســـى عليه الســـلام، قبلتنا وجبلنا 
المقـــدس هو جبل جرزيـــم، والكتاب المقدس 

هو توراة سيدنا موسى“.
ويمثل عيد العُرش لدى السامريين، فرحة 
بني إسرائيل بخروجهم من عبودية الفراعنة 
بمصـــر، حيث أقامـــوا المعرشـــات وزينوها 

بالفاكهة، بحسب الكاهن عزيز السامري.
ويضيف ”من هنا نقوم بتزيين منازلنا في 
هذا العيد بالفاكهة وأغصان الشجر والفواكه 
البهية كالليمون والرمان قدوة ببني إسرائيل 

الذين خرجوا من مصر“.
ويحتفـــل الســـامريون بأعيـــاد التـــوراة 
الدينيـــة فقـــط وهي ســـبعة؛ عيـــد الفصح أو 
الفســـح (عيد القربان)، عيـــد الفطير (العجين 
غير المختمر)، عيد الحصاد، عيد رأس السنة 
العبرية، عيـــد الغفران، عيد العرش (المظال)، 
العيـــد الثامن أو فرحة نـــزول التوراة، وليس 
للسامريين أعياد وطنية أو قومية، ومن خلال 
هذه الأعيـــاد يحج الســـامريون إلـــى جبلهم 
المقـــدس ثلاث مرات ســـنويا، فـــي أثناء عيد 

الفصح وعيد الحصاد وعيد العرش.

ويبلغ عدد الســـامريين 785 فردا، يســـكن 
قســـم منهم على قمـــة جبل جرزيم، والقســـم 

الآخر في منطقة حولون داخل إسرائيل.
وتقيم الطائفة الســـامرية علـــى قمة جبل 
جرزيـــم متحفـــا لهـــا يـــروي حكايتهـــا عبر 
مجســـمات تظهـــر كيفيـــة إحيائهـــا لعدد من 
شـــعائرها الدينيـــة ومـــن أبرزهـــا الحج، 
إضافة إلى نســـخة خطية قديمة من العهد 
القديـــم والكثير مـــن الأدوات التي 
حياتها  في  الطائفة  استخدمتها 

اليومية.

 الخلاف مع اليهود

تعني  ”سامري“  كلمة 
القديمـــة  العبريـــة  فـــي 
كل  أي  محافظـــا، 
سامري يجب أن يكون 
على  المحافظيـــن  مـــن 
شـــرائع الدين وأحكامه 
وضوابطـــه كمـــا يجب 
أن يكـــون محافظا على 
والتي  القديمة،  التوراة 
الســـامريون  يعتبرهـــا 
والتي  الأصلية  التـــوراة 
تختلف اختلافا كبيرا عن 
حيث  اليهودية،  التـــوراة 
تحتـــوي كل مـــن التوراتين 
على فروقات تصـــل إلى حد 

تكفير كل طائفة الأخرى.
ويعتقد الســـامريون أنهم 
يملكـــون النســـخة الأصليـــة 
تاريخها  يعـــود  التي  للتوراة، 
إلى ما يزيد عن 3600 عام ومكتوبة 
علـــى جلـــد غـــزال، ويؤمنون بخمســـة 
أســـفار من التـــوراة، ويقدســـون جبل جرزيم 
بنابلس، وينفون ادعاء دولة إسرائيل بقدسية 

القدس.
ويرجع العديد مـــن المؤرخين العداء بين 
الســـامريين واليهـــود إلـــى مرجعيـــة دينية، 
وقال الكاهن الأكبر للطائفة الســـامرية هارون 
إن   ،2013 ســـنة  توفـــي  والـــذي  أبوالحســـن 
الســـامريين واليهود يؤمنون بتوراة واحدة، 
إلا أن الســـامريين يؤمنون بالأسفار الخمسة 
الأولـــى مـــن الكتـــاب المقـــدس ولا يؤمنـــون 
بالبقيـــة، وبعد هروبهم مـــن بطش فرعون في 
مصر القديمة، عاش الســـامريون منشقين عن 
اليهود، حيث أن اليهـــود في أنظارهم هم من 

انشق عن الديانة من بني إسرائيل.
وحدث الانشقاق بين اليهود والسامريين 
في زمن الملك سليمان وداوود، فكان الاختلاف 
على الهيكل، الـــذي يؤمن اليهود بوجوده في 
القـــدس، إلا أن الســـامريين لا يؤمنـــون بذلك 
الهيكل، هيكل سليمان، كما لا يؤمنون بنجمة 
داوود، ويؤمنـــون بأن هيكل ســـيدنا موســـى 
على جبـــل جرزيم حيث يعيشـــون، بالإضافة 
إلـــى إيمانهم بأن قصة ســـيدنا إبراهيم حول 
ذبح ابنه إســـحاق كانت على جبل جرزيم، في 
حيـــن ينفيها اليهود ويؤمنـــون بحدوثها في 
القـــدس، كما أنهم يؤكدون على الآية الوحيدة 
في التـــوراة التي لم يُغيّرها اليهود وهي قول 

الله ”وجعلت البركة على جبل جرزيم“.
وترتكـــز الديانة الســـامرية على خمســـة 
أركان أساســـية هـــي، وحدانية اللـــه الواحد 
الأحـــد، نبـــوة موســـى بن عمـــران كليـــم الله 
ورســـوله، التوراة خمسة أسفار، قدسية جبل 
جرزيم وهـــو قبلة الســـامريين، واليوم الآخر 
وهو يوم الحســـاب والعقاب، وكل ســـامري لا 
يؤمـــن بالأركان الخمســـة إيمانا أكيـــدا ثابتا 
وراســـخا غير قابل للشـــك، لا يعتبر سامريا، 
وتعتمـــد العقيـــدة الســـامرية علـــى الوصايا 
العشر التي أنزلها الله على موسى الكليم في 
جبل سيناء، بعد خروجهم من مصر وتحررهم 
من عبوديـــة فرعونها، وهـــي ”لا تكن لك آلهة 
أخرى أمامي، لا تنطق باســـم الله كذبا، احفظ 
يوم السبت، احترم أباك وأمك، لا تقتل، لا تزن، 
لا تســـرق، لا تشهد شـــهادة زور، لا تشته بيت 
قريبك وما يحويه، احفظ قدســـية جبل جرزيم 
الذي اختاره المولى لإقامة الشـــعائر الدينية 

عليه“.

الأربعاء 2016/10/19 - السنة 39 العدد 2010429

الطائفة الســـامرية في نابلس تحتفل بعيد العرش، الذي بدأ الســـبت الماضي، (وفق تقويمها) 

ويمتد لسبعة أيام، ويبدأ بحج السامريين لقمة جبل جرزيم.

الطائفـــة الســـامرية لا تعد نفســـها من اليهـــود، وتعتبـــر أن ديانتها هي ”ديانة بني إســـرائيل 

الحقيقية“، وأن توراتها هي الصحيحة غير المحرفة. تحقيق

أصغر طائفة في العالم تحتفل بأعيادها في نابلس
منافسات في تزيين العرش

تراتيل وأدعية

أبناء الطائفة السامرية يتحدثون 

العربية بطلاقة، ويفخرون بوطنهم 

فلسطين، ويشغلون العديد من 

المناصب الحكومية في نابلس

يعتقد السامريون أنهم بقايا شعب بني إسرائيل، ويرفضون أن يطلق عليهم اليهود، فهم 
فلســــــطينيون يعتزون بوطنهم، ويتعايشون مع المسلمين، ويحتفلون بأعيادهم الدينية على 

قمة جبل جرزيم ولا يعترفون بأي عيد وطني أو قومي.

[ الفاكهة والفرح عنوان عيد العرش عند السامريين [ فلسطينيون يتكلمون العبرية والعربية
 من أبرزها الرمان والليمون 
نوع من أنـــواع الحمضيات، 

حة فنية.
خـــر بحي الســـامريين، تقف 
اســـتقبال وفود   الكاهن، في
د مـــن الأقـــارب والأصدقاء، 
جمل ما فـــي العيد هو زيارة 
يجلســـون تحت العرش في 

ويتناولون الحلوى“.
ـــيدة نجـــوى وعائلتهـــا، 
في منزلها بطريقة فنية
لرمـــان والليمون
ـــا مـــن أنـــواع 
فـــوق العـــرش 
ف الصالة ممتدا

ينية

ئفـــة الســـامرية إلـــى بنـــي 
هـــا لا تعـــد نفســـها 
تبـــر أن ديانتها هي 

ئيل الحقيقية“، 
لصحيحة غير 

ن،
من المناصب الحكومية

 التي يترددون عليها يوميا
العيدالدراسة أيام انتهاء بعد المسلمين أصدقائها

ويبلغ عدد الســـام
قســـم منهم على قمـــ
الآخر في منطقة حولو
وتقيم الطائفة الس
جرزيـــم متحفـــا لهـــ
مجســـمات تظهـــر كي
شـــعائرها الدينيــ
إضافة إلى نســـخة
القديـــم وال
استخدم
اليومي

الخ

ا
ت
ال
تحت
على
تكفي
و
يملكـ
للتورا
إلى ما يزي
علـــى جلـــد غــ
وراة، الت من فار أس

[ فلسطينيون يتكلمون العبرية والعربية سامريين
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الفواكـــه الصفـــراء تلعب دورا ســـحريا في عـــلاج التجاعيد، وفـــي مقدمتها المـــوز، حيث يمكن 
تطبيق قناع هريس الموز على الوجه مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مدهشة.

أكد خبراء التغذية أن خلط بذور الشيا بالماء، ينتج هلاما يطيل الشعور بالشبع، مما يساعد على 
تخفيض الوزن والحصول على وزن مثالي. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أظهر استطلاع حديث أن أغلب 
المواطنين الألمان يعتقدون أن 

التكاليف الباهظة للأطفال هي التي 
تجعل الأزواج يتخلون عن إنجاب 

الأطفال، وأعرب 63 بالمئة ممن شاركوا 
في الاستطلاع عن هذا الرأي.

◄ قالت المفوضية الأوروبية في 
تقرير مراجعة للسياسات، إن إنفاق 

الاتحاد الأوروبي على مشاريع مكافحة 
الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي 
لا يتماشى مع أبعاد المشكلة، ووفقا 

لأحدث بيانات الاتحاد الأوروبي 
المتاحة، فإن من بين ما يقرب من 

16 ألف ضحية تعرضت للاتجار في 
البشر، عامي 2013 و2014 بالاتحاد 
الأوروبي، فقد جرى تهريب ثلثيهم 

لأغراض الاستغلال الجنسي، بينما 
جرى تهريب الخمس لأغراض العمل 

القسري.

◄ كشف استطلاع للرأي أن من أكبر 
الأهداف في حياة الألمان أن يعيشوا 
حياة سعيدة مع شريك الحياة، فيما 

بيّن الاستطلاع أن 54 بالمئة من 
الألمان فقط يعتقدون أن حلمهم قد 
تحقق فعلا. وأظهر الاستطلاع أن 

نحو 80 بالمئة من الألمان سواء كانوا 
شبابا أو مسنين ذكروا أن ”حلم 

حياتهم“ هو إقامة علاقة دائمة مع 
شريك الحياة.

◄ أوصى طبيب أمراض النساء 
الألماني كريستيان ألبرينغ المرأة 

بالانتظار لنحو ثلاثة أشهر قبل 
محاولة الحمل مجددا بعد التعرض 
لإجهاض مبكر، وأوضح ألبرينغ في 

معرض حديثه لمجلة ”الوالدان“ 
الألمانية أن ”الغشاء المخاطي المبطن 
للرحم ينبغي أن ينزف عدة مرات وأن 

يُعاد بناؤه مرة أخرى، وأن يتغلب على 
كل العيوب المحتملة“.

جمال

الأزرق البحري 
يداعب شفاهك

الألمانية أن  } أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
الأزرق البحري يتربـــع على عرش ألوان 
أحمـــر الشـــفاه حاليـــا، ليداعـــب أنوثة 
المرأة ويمنحها إطلالة جريئة على غرار 

النجمتين أوليفيا باليرمو وبيونسيه.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمال أن تزيين الشـــفاه بهذه الدرجة 
الداكنـــة يتطلب أن يتحلى باقي المكياج 
بالهـــدوء والرقة، وإلا فســـيبدو المكياج 

متكلفا ومبالغا فيه.
وللحصـــول علـــى نتيجـــة مثاليـــة، 
ينبغي اســـتعمال مقشر شفاه أولا؛ حيث 
أنه يزيل القشور الجافة من ناحية ويمدّ 
الشـــفاه بالرطوبة من ناحية أخرى، ومن 
ثمّ يبدو اللون أكثر تجانسا، كما ينبغي 

تطبيق اللون بواسطة فرشاة دقيقة.
ومن جهـــة أخرى قال خبير التجميل 
الألمانـــي بيتـــر شـــميدينغر إنـــه يمكن 
للمـــرأة إبراز جمال عينيهـــا بالكحل من 
خلال اختيار الألـــوان المتباينة مع لون 
القزحيـــة، كاختيار كحل بنـــي اللون مع 

العيون الزرقاء مثلا. 
وأضـــاف أن هناك إمكانيـــات أخرى 
لاستخدام الكحل؛ حيث أنه من المسموح 
اليوم تنسيق كل شيء مع بعضه البعض.

} فورتســبورج (ألمانيــا) - ”أجـــب بصـــدق.. كم 
مـــرة كذبـــت خـــلال الأربع والعشـــرين ســـاعة 
الماضية؟“. وجهت الباحثة الألمانية كريستينا 
زوخوتسكي وأربعة باحثين آخرين من بلجيكا 
وأميركا وهولندا هذا السؤال إلى 1005 أطفال، 

أمام أحد المتاحف في أمستردام.
”يبـــدو الأمر مزاحـــا بعض الشـــيء، ولكنه 
حقيقي“ حســـبما أوضحـــت باحثة علم النفس 
الألمانية (35 عاما) بجامعة فورتسبورج جنوب 
ألمانيـــا مضيفة ”لقـــد كان الســـؤال مقصودا 
تماما“. ولأن السؤال يبدو مزاحا للوهلة الأولى 
لكـــن صاحبه يعنيه تماما، فقـــد حصل الفريق 
الذي تشـــرف عليه زوخوتســـكي علـــى جائزة 
إيـــج نوبل، أو جائزة نوبـــل للأبحاث المهملة.
حصلـــت زوخوتســـكي وفريقهـــا البحثي على 

الجائـــزة مقابل ”توجيه أســـئلة إلى ألف كاذب 
عن عـــدد مرات كذبهم، ثم البـــت في ما إذا كان 
حســـبما ذكرت  من الممكن تصديق إجاباتهم“ 
لجنة التحكيم في ســـياق تبريـــر منح الجائزة 

لهذا الفريق.
وكان هدف الباحثين من وراء هذه الدراسة 
هو اكتشاف كيف تتغير القدرة على الكذب لدى 
الإنســـان على مـــدى حياته حســـبما أوضحت 
زوخوتســـكي مضيفـــة ”كانـــت النتيجـــة التي 
توصلنا إليهـــا أن الأطفال والأفـــراد في بداية 
ســـن البلوغ يكذبون أقل ويجدون صعوبة أكثر 

في الكذب عن الشباب البالغين“.
وتواصـــل الباحثة مبينـــة أن هذه النتيجة 
التي توصّل إليه الفريق تنســـجم مع النظريات 
النفســـية ”فعندما يسألني شخص ما عن شيء 

فـــإن الدافع الذاتـــي يكون فـــي البداية لصالح 
قـــول الحقيقة.. ولكن عندمـــا أريد الكذب فعليّ 
أن أنشـــط في كبت هذا الدافع وهو ما لا يجيده 

الأطفال في بداية حياتهم“.
وفي الوقت ذاته فـــإن الكذب مجهد للكاذب 
مـــن الناحيـــة الإدراكيـــة، وهـــو ما يســـتطيع 
الإنسان التدليل عليه من خلال الوقت المطلوب 
للردّ على السؤال الموجّه للطفل، على الأقل في 
نطـــاق الميلي/ ثانية. وبذلك يمكن من الناحية 
الأخـــرى تفســـير ســـبب تراجـــع الكـــذب مرة 
أخرى لدى الأكبر ســـنا حيـــث تتراجع قدراتهم 
الإدراكيـــة. وكانت الإجابة عن ســـؤال ”كم مرة 
يكـــذب النـــاس؟“، أكثر مـــن مرتيـــن يوميا في 
المتوســـط، وكان المراهقون في سن 13 إلى 17 

عاما هم الأكثر كذبا.

باختصارالكذب يتطلب جهدا من الإنسان

  

} نقولها للضحك.. ونبررها بأنها تحدث 
دائما أو في معظم الأحيان.. لكن لا عجب أن 

نجد بيننا من يعتقد بها ويصدقها ويرتب 
تفاصيل حياته ومخططات مستقبله على 

ضوء إيمانه المطلق بها..
حوادث صغيرة نبنيها اعتمادا على 

خبرات حياتية أو قراءات أو مفاهيم 
متوارثة.. أو حكايات كانت جداتنا تقصها 

علينا.. وما إن نصدقها ونلمس تكرارها 
معنا حتى نؤمن بأنها حقائق دامغة لا تقبل 

الجدل.. بعضنا يجدها لعبة تلوّن حياته 
فيعتنقها وكأنها نكتة يراهن على حدوثها 

مرة بعد أخرى.. حينما يتفاءل بشيء أو 
حادثة أو أحد.. بينما تفعل فعلتها مع 

البعض الآخر الذي يكون قد رسخ فيها 
اعتقادا دامغا وكأن ما يحدث حقيقة علمية 
مثبتة.. فتبعث في قلبه التشاؤم والتوجس 

أو تُخيفه وتُلكّئ نسق يومه..
وثمة ما هو متعارف عليه وغالب في 

المجتمعات بوصفه معتقدا مبنيا على 
حوادث تاريخية مثل تشاؤم بعض الشعوب 

من القطة السوداء.. (ترددت في كتابة ذلك 
لأنني أعشق القطط السود!).. أو التشاؤم 

من الرقم 13.. وثمة الكثير مما هو غير 
معروف مثل تشاؤم الصينيين من الرقم 4.. 
ولكن ليس هذا هو موضوعنا اليوم.. فثمة 

ما هو أدهى وأعجب..
تحدثني صديقتي مثلا أنها إذا التقت 

في الصباح بشخص يرتدي اللون البرتقالي 
دون سواه يكون يومها مربكا ومزعجا.. 
فتسعى بكل طاقتها إلى العودة بسرعة 
إلى البيت وتغيير خطط يومها بأكمله.. 
وتحدثني أخرى أنها ما إن تلتقي برجل 

اسمه على وزن ”فعال“ حتى تفرّ منه هاربة.. 
ويقول أحد أصدقائي إنه كلما تعرف على 
فتاة ذات غمازتين شعر بالضيق، وأبقى 

على مسافة الصداقة بينهما، لأنه إذا تورط 
معها بعلاقة حب ستكون النهاية كارثية.. 

ويؤكد لي آخر أن الأرقام الزوجية لا تناسبه 
مطلقا أما الفردية فهي تريح أعصابه 

وتجعل يومه منعشا، حتى أنه عوّد نفسه 
ألاّ يشتري بضاعة رقم سعرها زوجي، ولا 

يسكن في بيت رقمه زوجي.. ويؤمن أنه 
لن يستطيع الإجابة على أيّ امتحان إذا 
كان رقم جلوسه فيه زوجيا! وقرأت مرة 

عن سيدة تحتفظ لنفسها بفستان منتهي 

الصلاحية، وقد زاد عمره عن عشرين 
عاما.. لأنها إذا أرادت لمشروع أن ينجح أو 
أضمرت نية فعل شيء مهمّ لا ترتدي سوى 

ذلك الفستان بعينه، وتمضي لتحقيق هدفها 
وهي متأكدة بأنها ستحصل على ما تريد..

ومن الواضح أن تلك المعتقدات 
الشخصية إنما ترسّخت بفعل الزمن وإعادة 
التجربة والمحاولة.. فصديقتي التي قررت 

ألاّ ترتبط بعلاقة مع رجل اسمه على وزن 
فعال كانت قد بنت معتقدها لأنها عاشت 
مع من تـسمّى بتلك الأسماء تجربتين من 
مرارة وخذلان، قررت بعدهما حاسمة بألاّ 

تعيد الكرة مرة ثالثة!.. وكذلك صديقي الذي 
تشاءم من تجربته الأولى مع فتاة أحبها 

وخانت حبه، كانت تتحلى بغمازتين.. وإلى 
آخره من تلك التجارب..

بيد أن المخيف في الأمر هو أن يتمّ 
التعامل مع تلك الخبرات على أنها حقائق.. 

فتصبح بمرور الزمن هاجسا يقضّ 
المضجع حتى تستحيل إلى حالة مرضية 

تربك الإنسان ومن يعيش معه.. فلا بأس من 
أن تكون خبراتنا الحياتية سببا نزخرف 

به أيامنا.. لكن اعتناقها والتشاؤم منها هو 
المصيبة.. أما التفاؤل فهو بداية الجمال 

والفرح وحبّ الحياة..

معتقدات
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ر ر

نهى الصراف

} غضبنا مثله مثل صراخ الأطفال، ينشأ من 
إحســـاس بالكرب، الخوف، الخجل، الشعور 

بالعجز وربما عدم الثقة بالنفس.
ويـــرى برنـــارد غولـــد؛ مؤســـس المركز 
التعليمـــي لإدارة الغضب في ولاية شـــيكاغو 
الأميركية وهو طبيب نفسي لما يقارب من 40 
عاما، يرى أن الغضب في العادة يشـــدّ انتباه 
الناس، فمشاعر الشـــخص الغاضب تتماهى 
مع حالتـــه الجســـدية بصورة تجعلـــه يفقد 
إحساســـه بما يحيطه من أشياء وأشخاص، 
وتمثل كل لحظة غضب اســـتراحة وتنفيســـا 
لألم داخلي لا يطـــاق، وكلما زادت التعبيرات 
الجســـدية والانفعالية حـــدة، تناقصت حدة 
الألـــم الداخلي، ووفقـــا لهذا المنظـــور، فإن 
الغضب هو شـــكل من أشـــكال الشـــفقة على 
الـــذات. وفي محاولة لفهـــم الغضب، يتوجب 
علينا أولا فهم أفضل لمصادره ســـواء كانت 
أشـــخاصا أو أشـــياء في محيطنا، وقد تنبع 
من داخل أنفســـنا أيضا، المصادر التي تثير 
كل هذا الألـــم الداخلي وتحرّك فينا مشـــاعر 
عنيفة لطرده وإزالته، مثل إزالة صخرة كبيرة 

تحاول كتم أنفاسنا. 
ويـــرى متخصصـــون فـــي علـــم النفـــس 
أن محاولـــة التعـــرف إلـــى مصـــادر الغضب 
وأسبابه، هي وسيلة جيدة لفهمه ولفهم بقية 
المشـــاعر الإنســـانية وهذا يؤكد بدوره على 
أن ســـلوك الإنسان هو أكثر من مجرد ردّ فعل 
ميكانيكي أو لغوي مباشر؛ فالسلوك هو مرآة 

لمـــا يحدث داخل النفس البشـــرية من دوافع 
تبدو غامضة إذا لم يســـمح لها بالخروج إلى 
النور على شـــكل سلوك يعكس محتواها، من 

غضب أو حزن أو فرح وغير ذلك.
في كتابـــه ”اســـتراتيجيات التغلب على 
الغضـــب المدمـــر“، يؤكـــد غولـــد علـــى أن 
الخوف، القلق، الشـــعور بالعجـــز والضياع 
والإحباط، وراء معانـــاة الكثيرين من نوبات 
الغضب ولعل من أهم مصادر هذه المشـــاعر 
مجتمعـــة أو منفصلة، انعـــدام فرص العمل، 
عدم المســـاواة، تقاعـــس الحكومات عن أداء 
واجباتها تجـــاه المواطن وجشـــع أصحاب 

المال. 
ويتأتى الغضب، تبعـــا لمصادر الإحباط 
هذه، مـــن الرغبة في العيش بأمـــان وكرامة، 
وتأمين المعيشـــة وإشـــباع رغبـــات الحياة 
الأساسية، لكن تبقى لكل منا طريقته الخاصة 
في التعبيـــر عن غضبه، وقـــد تكون للغضب 
جذور من سنوات طويلة من المعاناة لا تلبث 
أن تطفـــو على ســـطح الحيـــاة اليومية، لدى 
أقل مصدر للاســـتفزاز فيظهـــر وكأنه امتداد 
لسلســـلة طويلة من الإحباطات، والبعض من 
مصادر الغضب قد تكون غير ملموســـة، مثل 
الخشية من تسارع وتيرة الأحداث في العالم 
والتغيّرات المطّردة في جميع نواحي الحياة 
اليوميـــة، الأمر الـــذي يراه البعـــض تهديدا 

لروتين حياتهم واستقرارهم. 
ويرجـــع العديد مـــن المتخصصين نزعة 
التطـــرّف لـــدى البعـــض إلى ســـبب غضبهم 
المكتوم على الأوضاع، حيث ينشـــأ التطرف 
من خلال شـــعور الأفراد بالعزلة الاجتماعية 
والعجز عن مواكبة التطور، إضافة إلى افتقاد 
للمعنـــى الكامن فـــي الحياة، وبهـــذا يحاول 
هؤلاء الخروج من الدائرة الضيقة والتخلص 
من الضغوط النفســـية ليبحثوا عن صداقات 
أو انتماءات دينية أو اجتماعية متطرفة، لسدّ 
منافـــذ حاجاتهم النفســـية بصرف النظر عن 

طبيعة هذه الانتمـــاءات، وكلما زادت نقمتهم 
علـــى المجتمعات التـــي يرفضونهـــا والتي 
افتقـــدوا فيها التعاطف كلما زاد تطرفهم إلى 
الجماعات التي ينتمون إليها، وترجع الكثير 
مـــن جذور الإرهاب إلى هـــذه الحلقة الضيقة 
من المعانـــاة. لهذا، يبدو التعاطف مع هؤلاء 
لمحاولة امتصاص غضبهم أمرا مهما، خشية 
أن يتوجه غضبهـــم ونقمتهم في اتجاهات لا 
تحمد عقباها، فالغضب يمثل سجنا للكراهية 
قد يقع في فخـــه البعض من الناس، ليعبروا 

عنه بصورة عنف موجه إلى الآخر.
ويصنـــف علمـــاء النفـــس التعاطف إلى 
نوعيـــن؛ التعاطـــف الوجدانـــي والمعرفـــي، 
ويتأتـــى التعاطـــف الوجداني عندما نشـــعر 
بمـــا يعانيـــه الآخـــرون أو ما يســـمى علميا 
احتواءهم  ويتضمن  العاطفيـــة“،  بـ“العدوى 
ومحاولـــة فهم طريقة تفكيرهـــم. وفي الكثير 

من الأحيـــان، يأتي عجزنا عـــن التعاطف مع 
الآخرين من فشـــلنا في التعاطف مع أنفسنا 
وقصور وعينا الذاتي في ما يتعلق بمشاعرنا 
وأفكارنـــا وردود أفعالنا تجاه ما يحدث، وقد 
تتدخـــل أحكامنا القطعية فـــي إضعاف هذه 
التجربـــة الذاتية، إضافة إلـــى ترفعنا وعدم 
رغبتنا فـــي الاعتـــراف بمعاناتنـــا الداخلية 
وجروحنا النفســـية والتصالح مع أنفســـنا، 
ومـــن دون إبداء هذا النـــوع من التعاطف مع 
النفـــس يصبح من الصعـــب بمكان التعاطف 
مع الآخرين وتفهم دوافعهم ومشـــاعرهم أيا 

كانت سلبياتها.
ويعتقـــد غولد أن كل فرد منا ولد في إطار 
اجتماعي وقيمي معين، وهو يعمل كســـياج 
غير مرئي يفصلنا عن الآخرين الذين ينتمون 
بدورهـــم إلى محيطـــات اجتماعيـــة وقيمية 
أخرى، ولهذا فإن الأمـــر يتطلب منا أن نزيح 

هـــذا الجدار قليلا وأن نتخطاه ليتســـنى لنا 
الاختلاط مع ”الآخر“ والتعرف إلى التحديات 
التي تواجـــه الآخرين، ونفســـح لهم المجال 
للتنفيـــس عن معاناتهـــم وغضبهم بقليل من 

التفهم والتعاطف. 
يتوجـــب علينا أن نتحلى بالشـــجاعة في 
محاولاتنـــا للنظر في جذور وأســـس معاناة 
الآخرين، وهذا ليس بالأمر الســـهل فقد يكون 
مصـــدر انزعاجنا، لكنه أيضـــا مصدر للتعلم 
والفهـــم ولامتلاك رؤية واضحة عن أنفســـنا 
وعن الآخرين، فهناك خياران لا ثالث لهما؛ أن 
نجابه غضب وثورة الآخرين بغضب مشـــابه 
أو محاولة فهمه على أنه طريقة أخرى لطلب 
المســـاعدة، فالشـــخص الغاضب هو ضحية 
دومـــا لانفعـــالات لا يمكنه الســـيطرة عليها، 
وهو ضحية لتجاربه في الماضي ولشـــعوره 

بالإحباط المتكرر.

مثل بقية العواطف الإنسانية الأخرى، يعبّر فعل الغضب عن شعور فطري ينتاب الإنسان 
ــــــكاء الطفل الرضيع  فــــــي أوقات مختلفة ولأســــــباب عديدة، وفــــــي الوقت الذي يمثل فيه ب
وصراخه أحيانا رســــــالة مباشرة تمثل شكلا من أشــــــكال الرفض أو طلب المساعدة من 
الآخرين، والأم تحديدا، للتخلص من واقع مزعج، وهي اللغة الوحيدة التي يمتلكها الطفل، 
يمثل الغضب لدى البالغين، أيا كانت أشكاله ودرجاته، لغة أخرى للتواصل مع الآخرين، 
ــــــة للتخلص من ألم أو معاناة،  وفــــــي جوهره هو صرخة أيضا لطلب المســــــاعدة في محاول
قد لا يعيها الشــــــخص الغاضب بصورة مباشرة، لكنها تخرج بهذا الشكل لتصل رسالة 

واضحة ومكشوفة إلى الآخرين.

[ الغاضب ضحية لتجارب الماضي والإحباط المتكرر  [ عجزنا عن التعاطف مع الآخرين يعبر عن قصور وعينا الذاتي
الغضب.. سجن للكراهية يترجم بصورة عنف موجه إلى الآخر

وراء  والإحبـــاط،  بالعجـــز  الشـــعور 
معاناة الكثيرين من نوبات الغضب 
ولعل من أهم مصادر هذه المشاعر 

انعدام فرص العمل

◄

انفعالات لا يمكن السيطرة عليها
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العالم يترقب قرعة كأس الأمم الأفريقية
[ المنتخبات العربية تخشى المواجهات العصيبة مبكرا في العرس الأفريقي

رياضة

} ليبرفيــل - تتركـــز أنظار عشـــاق كرة القدم 
الأفريقيـــة علـــى العاصمة الغابونيـــة ليبرفيل 
الأمم  كأس  نهائيـــات  قرعـــة  ســـحب  لمتابعـــة 
الأفريقية لكرة القـــدم 2017. ووزعت المنتخبات 
الـ16 المتأهلة على 4 مستويات تقدمتها الغابون 
المضيفة إلى جانب ســـاحل العاج حاملة اللقب 
وغانـــا الوصيفـــة والجزائر أحـــد 4 منتخبات 
عربية تحضر العرس القاري إلى جانب تونس 

والمغرب ومصر. 
ومـــن المحتمل أن تقـــع المنتخبات المغاربية 
في مجموعة واحدة، بمـــا أن تونس جاءت في 
المســـتوى الثاني إلـــى جانب مالـــي وبوركينا 
الديمقراطيـــة،  الكونغـــو  وجمهوريـــة  فاســـو 
والمغـــرب فـــي المســـتوى الثالث مع الســـنغال 
والكاميرون ومصر التي قد تسقط في مجموعة 
واحدة مع منتخب عربي أو اثنين. وتعود مصر 
بعد غيابها عن النســـخ الثلاث الأخيرة لفشلها 
فـــي حجـــز بطاقتها وتحديـــدا منـــذ تتويجها 
باللقـــب الثالـــث علـــى التوالي والســـابع في 

تاريخها بأنغولا عام 2010.
ولا تختلـــف طموحات المنتخبـــات العربية 
في كونها تســـعى جميعها إلـــى اللقب القاري 
خصوصـــا الجزائـــر التي تملـــك منتخبا قويا 
أبلـــي البلاء الحســـن فـــي العامـــين الأخيرين 
خصوصـــا منذ تألقه في مونديـــال 2014 عندما 
بلـــغ الـــدور الثاني للمـــرة الأولى فـــي تاريخه 
وخـــرج بصعوبة وبعد التمديـــد على يد ألمانيا 

التي توّجت باللقب لاحقا. 
وتبحث الجزائر صاحبـــة لقب قاري وحيد 
حتـــى الآن وكان علـــى أرضها عـــام 1990، عن 
مدرب لمنتخب بلادهـــا بعد التخلي عن خدمات 
الصربـــي ميلوفـــان راييفاتش عقب الســـقوط 
في فخ التعـــادل الإيجابـــي (1-1) أمام عقدتها 
في المباريات الرســـمية ضيفتها الكاميرون في 
الجولة الافتتاحية للدور الحاسم من تصفيات 
مونديـــال 2018. ويبـــدو الفرنســـي آلان بيران 

الأقرب إلى خلافة راييفاتش الذي ذهب ضحية 
ثـــورة لاعبـــي محاربـــي الصحراء بعـــد كبوة 

الكاميرون.
وتدخل تونس المتوجـــة بلقب وحيد أيضا 
عـــام 2004 على أرضها، العـــرس القاري بقيادة 
مدربهـــا الجديد القـــديم البولندي-الفرنســـي 
هنري كاســـبرجاك، فيمـــا يعقد المغـــرب الذي 
ظفر بلقب واحد حتـــى الآن وكان عام 1976 في 
إثيوبيا، على مدربه الجديد الفرنســـي هيرفيه 
رينار الذي قاد زامبيا وساحل العاج إلى اللقب 
القاري عامي 2012 فـــي الغابون بالذات و2015 
في غينيا الاســـتوائية. أما المستوى الرابع فقد 
ضم زيمبابوي وأوغندا وتوغو وغينيا بيساو 
التـــي تشـــارك للمـــرة الأولى فـــي تاريخها في 

النهائيات. وســـتكون نيجيريا بطلة عام 2013 
أكبر الغائبين عن النسخة الغابونية.

الغابون جاهزة أم لا؟ باســـتضافتها لحفل 
ســـحب قرعة نهائيـــات كأس أمم أفريقيا 2017، 
ترغـــب الغابون في الرد بـ“نعـــم بالتأكيد“، في 
المغـــرب والجزائر  وقت بدأ ”الأخـــوة الأعداء“ 
المنافســـة في ســـرية علـــى اســـتضافة العرس 
القـــاري فـــي حـــال إخـــلال الغابون بشـــروط 
الاستضافة. تجهيز الملاعب والفنادق في الوقت 
والســـاعة المحددين يمثل أيضا رهانا سياسيا 
بالنســـبة إلى رئيس البلاد علـــي بونغو الذي 
أعيد انتخابه بعـــد جولة واحدة في انتخابات 
27 أغسطس الماضي وســـط احتجاجات عنيفة 
غير مســـبوقة. وكان الرئيس بونغـــو قد أعلن 
عقب المصادقة النهائية علـــى انتخابه من قبل 
المحكمـــة الدســـتورية في 23 ســـبتمبر الماضي 
”فـــي الوقت الـــذي نتحدث فيه، ليـــس هناك أي 
سبب كي لا تقام كأس أمم أفريقيا على أرضنا. 
الملاعب ســـتكون جاهـــزة وســـننظم مباريات 

جميلة“.
ويتعـــين علـــى الغابونيين العمل بســـرعة. 
القـــدم  لكـــرة  الأفريقـــي  الاتحـــاد  فرئيـــس 
الكاميروني عيســـى حياتو كان قد أعلن رفض 
”تأجيل المســـابقة لبضعة أيـــام“ بناء على طلب 
مـــن الغابون التي أكـــدت حاجتها إلى ذلك بعد 
الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية 

(أعمـــال شـــغب). حتـــى أن الاتحـــاد الأفريقي 
”اســـتبعد“ ملعب عمر بونغو الـــذي كان مقررا 
أن يستضيف المباراتين الافتتاحية في 14 يناير 
والنهائية في 5 فبراير، بســـبب تأخر الأشغال. 
وقال حياتو ”الأمور ليست مؤكدة بالنسبة إلى 
الملعب، لأنه أثناء الأحـــداث (بعد الانتخابات)، 
هاجر الأشخاص المسؤلون عن القيام بالأشغال 

في الملعب“.
وســـتقام المباراتان الافتتاحيـــة والنهائية 
بملعـــب الصداقـــة فـــي أغوندجيـــه بضواحي 
العاصمـــة ليبرفيل (يتســـع لـ44 ألـــف متفرج) 
وهـــو الملعـــب الذي ســـيحتضن حفل ســـحب 
القرعة الأربعاء. وأكد الرئيس علي بونغو قوله 
بالفعل عندمـــا توجه مطلع أكتوبر الحالي إلى 
مدينة فرانســـفيل، معقله السياسي والعائلي، 
لحضور مباراة الغابون والمغرب ضمن الجولة 
الأولـــى من الدور الحاســـم لتصفيات مونديال 
2018 علـــى ملعـــب المدينـــة الـــذي بـــدا جاهزا 
لاستضافة المســـابقة القارية على الرغم من أنه 
لـــم يكن غاصـــا بالجماهير. الملعبـــان الآخران 
في بـــورت جنتيل وأوييم ســـيكونان جاهزين 
حسبما أكدته الشـــركتان الصينيتان المكلفتان 
بالأشغال: تشاينا كونستراكشن إنغينيرينغ في 
بورت جنتيل، وشـــنغهاي كونستراكشن غروب 
في أوييم. يذكر أن الغابون اســـتضافت نسخة 

2012 بالاشتراك مع جارتها غينيا الاستوائية.

الغابونية  العاصمة  الأربعاء في  تســــــحب 
ليبرفيل قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 
لكرة القدم 2017، في بلد لا يزال تحت وقع 
صدمة أحداث العنف التي تلت الانتخابات 
ــــــث تضاعف الشــــــركات  الرئاســــــية، وحي
جهودها لإنهاء الأشــــــغال في الملاعب رغم 

الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

المحاربون.. أمل العرب

} ســنغافورة - قد يفتح الانســـحاب المفاجئ 
للأميركية ســـيرينا ويليامـــز، المصنفة الثانية 
علـــى العالم، من بطولة ســـنغافورة لأســـاتذة 
التنـــس (البطولـــة الختامية لموســـم الرابطة 
العالميـــة للاعبات التنس المحترفات) بســـبب 
الإصابـــة، الباب أمام مشـــاركة جوهانا كونتا 
إذا تعافـــت اللاعبـــة البريطانيـــة فـــي الوقت 

المناسب من شدّ في عضلات البطن. 
وتنطلق بطولة ســـنغافورة للأساتذة الأحد 
المقبـــل، وهـــي البطولـــة، التي تجمـــع أفضل 
ثماني لاعبات في الموســـم. وانســـحبت كونتا 
وصيفة بطولة بكين، من الدور الثاني لبطولة 
هونـــغ كونغ بســـبب الإصابة ولـــم تتأهل إلى 
البطولة الختامية للموسم. وتقدمت كونتا إلى 
المركز الثامن في قائمة المرشـــحات للمشـــاركة 
في البطولة الختامية، بعد انسحاب ويليامز، 
ولكن مشـــاركتها ســـتتحدد بنـــاء على تطور 

الإصابة التي تعاني منها.
ولكن كونتا قد تكون مهددة بعدم المشاركة 
إذا نجحت الأســـبانية كارلا ســـواريز نافارو، 
صاحبة المركز العاشـــر في قائمة المرشـــحات 
للمشـــاركة في البطولة الختامية، أو الروسية 
ســـفيتلانا كوزنتســـوفا، المرشـــحة الحاديـــة 
عشـــرة، في الفـــوز بلقب بطولة موســـكو هذا 

الأسبوع. 
وأعلنـــت ويليامـــز (35 عامـــا) أنهـــا لـــن 
تخوض منافسات بطولة سنغافورة للأساتذة 
”ماســـترز“ بســـبب معاناتهـــا مـــن إصابة في 
الكتف. وقالت المصنفة الثانية على مســـتوى 
العالـــم في مقطع مصور ”لن أســـتطيع اللعب 

خلال الأسابيع المقبلة“.
وبذلـــك تكـــون ويليامـــز قـــد تنازلـــت عن 
فرصتهـــا الأخيـــرة لإزاحـــة اللاعبـــة الألمانية 
أنجيليكا كيربر من المركز الأول في التصنيف 
العالمي حتـــى نهاية العام الجاري. وبســـبب 
المشـــكلات البدنيـــة التـــي تلاحقهـــا، خاضت 
اللاعبـــة الأميركية هذا العـــام ثماني بطولات 
فقـــط، حيـــث أنها امتنعـــت عن المشـــاركة في 
الجولة الآســـيوية الأخيرة بشكل كامل بداعي 

الإصابـــة. وبالإضافـــة إلـــى كيربـــر، تشـــارك 
فـــي البطولـــة الآســـيوية اللاعبات إنيســـكا 
رادفانيســـكا وســـيمونا هيليـــب وكارولينـــا 
بليســـكوفا وغاربيني موغوروزا وماديســـون 
كيـــز ودومينيكا ســـيبولكوفا. وفازت ويليامز 
هـــذا الموســـم ببطولتـــي ويمبلـــدون وروما، 

وخســـرت نهائي أســـتراليا المفتوحة ورولان 
غاروس وإنديان ويلز. وقال ســـتيف سيمون، 
رئيس رابطة لاعبات التنس المحترفات ”نشعر 
بخيبة أمل لأن الجماهيـــر لن تتمكن من رؤية 
ســـيرينا في ســـنغافورة، نتمنى لها التعافي 

بشكل جيد“. 

جاهزية كبرى

انسحاب ويليامز يفتح باب بطولة سنغافورة أمام كونتا

} زوريخ (سويسرا) - قررت الغرفة القضائية 
التابعة للجنـــة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي 
لكرة القـــدم (فيفـــا) إيقـــاف ووراوي ماكودي 
الرئيس الســـابق للاتحاد التايلاندي والعضو 
الســـابق في اللجنة التنفيذيـــة للفيفا لخمس 
ســـنوات عن كافة الأنشطة ذات الصلة باللعبة 

على المستويين المحلي والدولي.
وكانـــت التحقيقـــات بحـــق ماكـــودي قـــد 
بـــدأت في 23 يوليو الماضـــي. وجاء على موقع 
الاتحاد الدولي الرســـمي أن الغرفة القضائية 
اعتبرت أن ماكودي أجرى تعديلات على لوائح 
الاتحـــاد التايلانـــدي دون موافقـــة كونغرس 
الاتحـــاد المحلـــي للعبـــة، وبالتالـــي اعتبرته 
مذنبـــا بالتزويـــر والتزييف بناء علـــى المادة 
17 مـــن قانون أخلاقيات فيفـــا، وبناء عليه، تم 
إيقافه لخمس ســـنوات عن ممارسة أي أنشطة 
تتعلـــق بكرة القـــدم، إدارية كانـــت أو رياضية 
أو غير ذلك، على المســـتويين المحلي والدولي، 
كمـــا فرضت عليه غرامة قدرهـــا 10 آلاف فرنك 

سويسري.
وقالـــت اللجنـــة فـــي بيـــان ”بعـــد ثبوت 
قيام الســـيد ماكـــودي بتغييـــر لوائح الاتحاد 
التايلانـــدي لكرة القـــدم دون موافقة الجمعية 
العموميـــة للاتحـــاد فـــإن اللجنـــة القضائية 
التابعة للجنة القيم وجدت أن الســـيد ماكودي 

مذنب بالتزوير والتزييف“.
 وبـــدأت لجنة القيـــم التحقيق مع ماكودي 
العضو السابق في اللجنة التنفيذية للفيفا في 
يوليو تموز 2015 بناء على معلومات تفيد بأن 
محكمة جنائية في بانكوك أدانته بتهم التزوير. 
وبناء على الحكم يتم إيقاف ماكودي وبصورة 
فورية وتحظر عليه ممارســـة أي نشاط متعلق 
بكرة القدم على المستويين المحلي والدولي كما 
فرضت عليـــه غرامة مالية بقيمة عشـــرة آلاف 

فرنك سويسري (10094 دولارا).
ونشـــر الاتحاد الدولي لكـــرة القدم خارطة 
طريـــق لكيفيـــة تعزيز نمـــو اللعبـــة والارتقاء 
واللاعبـــين  للمشـــجعين  الكرويـــة  بالتجربـــة 
وبناء منظمة أقوى، وذلك عندما كشـــف رئيسه 
السويســـري جاني إنفانتينو عـــن ”فيفا 2.0: 

رؤية للمستقبل“. 
وكان الاتحـــاد الدولـــي قـــد أشـــار إلى أن 
جوائزه لعام 2016 ســـتقام في زوريخ الاثنين 9 
يناير 2017، وبأن الكونغرس الـ67 ســـيعقد في 
المنامة يوم الخميس 11 مايو 2017. ووافق على 
تغيير موعد كأس كونكاكاف الذهبية 2017 من 

9-30 يوليو إلى 7-26 يوليو 2017. 
كمـــا عـــين الكندي برونـــو دي فيتـــا نائبا 
ثانيا لرئيس غرفة التحقيقـــات التابعة للجنة 
الأخلاقيـــات المســـتقلة حتـــى تاريـــخ انعقاد 
الجنـــوب  أن  إلـــى  وأشـــار   .2017 كونغـــرس 
أفريقي طوكيو سكســـويل رئيس لجنة المراقبة 
المعنية بفلســـطين وإســـرائيل قدم إحاطة إلى 
المجلس تتضمن معلومات شـــاملة حول أحدث 

الإجراءات ونقاط النقاش.
 وسيعقد اجتماع مجلس فيفا المقبل يومي 
9 و10 يناير 2017، في إطار تشـــكيلته الجديدة، 
وســـيجتمع ثلاث مـــرات في الســـنة في يناير 

ومايو ونوفمبر.

الفيفا يوقف 

ماكودي خمس سنوات

المستوى الأول:

المستوى الثاني:

المستوى الرابع:

المستوى الثالث:

الغابون وساحل العاج وغانا والجزائر

الكاميرون والسنغال والمغرب ومصر

تونس ومالي وبوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية

توغو وأوغندا وزيمبابوي وغينيا بيساو

مستويات المنتخبات الأفريقية
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«العراق سينافس على البطاقة الأولى، أو الثانية. إذا ما واجهنا منافسة قوية من قبل منتخبات 

المجموعة، فإن اللعب على البطاقة الثالثة، يعد أمرا مهما ومطلبا ملحا}.

راضي شنيشل 
مدرب المنتخب العراقي

«قلـــت للاعبين قبل مواجهـــة أهلي دبي إنها آخر مباراة مدرجة ضمن 60 مباراة تخص الموســـم 

الماضي. الآن يمكننا التفكير في الموسم الجديد}.

وليد الركراكي 
مدرب نادي الفتح الرباطي المغربي

باختصار

◄ اعتبر يوسف المريني، المدير 
الفني لأولمبيك خريبكة، أن الجيش 

الملكي خطف الفوز الذي سجله 
(2-1)، في الجولة الخامسة بالدوري 
المغربي، وتعرض أولمبيك خريبكة 

للخسارة الرابعة من أصل 5 
مباريات.

◄ أكد الأمين العام للاتحاد الليبي 
لكرة القدم عبدالناصر الصويعي 

أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
قرر نقل مباراة المنتخب الليبي أمام 

تونس من ملعب وهران إلى ملعب 
آخر، نظرا لعدم تطابقه مع معايير 

الفيفا.

◄ قال مرتضى منصور، رئيس 
نادي الزمالك، إن مؤمن سليمان، 

المدير الفني، مستمر في منصبه إلى 
نهاية الموسم، حتى وإن خسر لقب 

دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز 
الجنوب أفريقي الأحد المقبل.

◄ أقال نادي شبيبة القبائل 
الجزائري، مدرب الفريق، كمال 

مواسة. وسيتولى المدرب المساعد 
عبدالمنعم خروبي، رفقة مدرب 

الحراس الوناس قاواوي، تدريب 
الفريق حتى مباراة اتحاد العاصمة، 

السبت.

◄ اختار المصري عادل عبدالرحمن 
المدير الفني لفريق الباطن 

السعودي، سلمان الفرج، نجم وسط 
فريق الهلال، الوحيد من بين جميع 

اللاعبين السعوديين، الذي يمكنه 
الاحتراف في أوروبا.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

متفرقات

◄ أنهت إدارة نادي النجمة بطل كأس 
لبنان عقد المدرب الروماني تيتا فاليريو 

بالتراضي وذلك استجابة لمطالب الجمهور 
وتردي نتائج الفريق في البطولة المحلية. 
وقال نائب رئيس النادي صلاح عسيران 

”رأينا أن الأوضاع في النادي باتت غير 
عادية والنتائج ليست على 

قدر الطموحات. ولهذا 
كلفنا ابن النادي جمال 
الحاج بالإشراف على 
الفريق في المباريات 

المقبلة إلى حين 
اتخاذ القرار النهائي 

في اللجنة الإدارية 
بخصوص المدرب 

خلال الفترة 
المقبلة، ونتوقع 
أن نجتاز هذه 

الصعوبات مع المدرب 
الجديد“.

نتائج ليست على 
وحات. ولهذا 
النادي جمال 
لإشراف على 
ي المباريات

ى حين 
رار النهائي 

الإدارية  ة
المدرب  ص

رة 
نتوقع 
هذه 

ت مع المدرب

◄ طلب الألماني توماس باخ رئيس اللجنة 
الأولمبية الدولية تشكيل مجموعة عمل من 

أربع جهات لمراجعة التكاليف المتزايدة 
لاستعدادات العاصمة اليابانية طوكيو 

لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية القادمة 
والمقررة عام 2020. وجاء هذا خلال اجتماع 

عقد بين باخ ويوريكو كويكي حاكمة 
طوكيو. ووافقت كويكي، 
وزيرة الدفاع السابقة 

والتي تولت حكم 
طوكيو في أغسطس 

الماضي، على فكرة 
تشكيل هذه المجموعة 

والتي تضم ممثلين من 
أربع جهات هي مجلس 

مدينة طوكيو واللجنة 
الأولمبية الدولية واللجنة 

المنظمة لأولمبياد 2020 
والحكومة اليابانية.
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} نيقوسيا -  حقق مانشستر يونايتد ومدربه 
البرتغالي جوزيه مورينيو ”انتصارا“ معنويا، 
بعدمـــا فرملا الغريم الأزلـــي ليفربول وحرماه 
مـــن فـــوزه الخامس علـــى التوالـــي بإجباره 
علـــى التعادل فـــي معقلـــه ”إنفيلـــد“ 0-0 في 
ختـــام المرحلة الثامنة من الـــدوري الإنكليزي. 
وكانـــت الفرصـــة قائمة أمـــام ليفربول للحاق 
بمانشســـتر ســـيتي إلى الصدارة بعد اكتفاء 
الأخيـــر بالتعادل مع إيفرتـــون (1-1) لو تمكن 
من تحقيق فـــوزه الخامس علـــى التوالي في 
الدوري والسادس تواليا في جميع المسابقات، 
لكـــن فريق المدرب الألمانـــي يورغن كلوب عجز 
عن الثأر لهزائمه في مواجهاته الأربع الأخيرة 
في الـــدوري الممتاز  مع ”الشـــياطين الحمـــر“ 
منذ  والفوز عليـــه للمرة الأولى فـــي ”إنفيلد“ 
ســـبتمبر 2013 (1-0). وكان أرسنال المستفيد 
الأكبر في هذه المرحلة لأنه أصبح على المسافة 
ذاتها من ســـيتي بفوزه السبت على سوانسي 
سيتي (3-2)، فيما تعادل المنافس الآخر جاره 
توتنهام مع وســـت بروميتش (1-1). ويتصدر 
ســـيتي الترتيب بفارق الأهداف أمام أرسنال، 

فيما يحتل توتنهام المركز الثالث بفارق نقطة 
وليفربول الرابع بفـــارق نقطتين، أما يونايتد 
الـــذي حقق فوزا وحيدا فـــي المراحل الخمس 
الأخيرة، فيحتل المركز الســـابع بفارق 5 نقاط 
عـــن الصـــدارة. وكانـــت مواجهـــة الاثنين في 
إنفيلد السادســـة بين كلـــوب ومورينيو، وقد 
تعـــادلا للمرة الثانية مقابـــل ثلاثة انتصارات 
للمـــدرب الألمانـــي وانتصـــار واحـــد لنظيره 
البرتغالـــي كان غيـــر مؤثـــر في إيـــاب الدور 
نصـــف النهائـــي مـــن مســـابقة دوري أبطال 
أوروبا لموسم 2012-2013، عندما كان الأول مع 
دورتموند حيث فاز ذهابا 4-1 قبل أن يخســـر 
إيابـــا 0-2 دون أن يؤثر ذلك على تأهل الفريق 

الألماني إلى النهائي.

المواجهة الثانية

أما علـــى صعيد الدوري الإنكليزي، فكانت 
مواجهة الاثنـــين الثانية بين الرجلين والأولى 
كانـــت فـــي 31 أكتوبر 2015 حـــين حقق كلوب 
فـــوزه الأول فـــي ”بريميير ليغ“ مـــع ليفربول 

وجـــاء على حســـاب تشيلســـي 3-1 حين كان 
مورينيـــو مدربا للنادي اللندنـــي قبل أن يقال 
بعدها بخمس مباريات. تنتظر يونايتد عشرة 
أيـــام فـــي غاية الأهميـــة إذ يواجـــه الخميس 
المقبل فنربغشـــة التركي في الدوري الأوروبي 
(يوروبـــا ليغ) ثم تشيلســـي خـــارج ملعبه في 
الدوري، الأحد المقبل، فمانشســـتر سيتي على 
ملعبـــه في دور الـ16 من مســـابقة كأس رابطة 
الأندية الإنكليزية المحترفة في الـ26 من الشهر 

الحالي.
أجرى كلوب، الـــذي احتفل الاثنين بذكرى 
مـــرور عام على اســـتلامه مهامه مع ”الحمر“، 
تغييريـــن علـــى التشـــكيلة التي فـــازت على 
سوانزي ســـيتي 2-1 في المرحلة السابقة قبل 
عطلة المباريات الدولية، وذلك بإشراك دانييل 
ســـتاريدج والألماني إيمري تشـــان أساسيين 
على حســـاب آدم لالانا والهولندي جورجينيو 

فيينالدوم المصاب. 
وفـــي الجهـــة المقابلـــة، احتفـــظ مورينيو 
بوايـــن روني علـــى مقاعد البـــدلاء مرة أخرى 
وأشرك البلجيكي مروان فلايني وآشلي يونغ 
أساســـيين خلافا للمباراة الأخيرة ضد ستوك 
سيتي (1-1) وذلك على حساب جيسي لينغارد 

والأسباني خوان ماتا. 
وعـــاش رونـــي فتـــرة صعبـــة فـــي الآونة 
الأخيرة حيث استبعده مورينيو من المواجهة 
القوية ضد ليستر سيتي بطل الموسم الماضي 
قبل أســـبوعين فحقق الفريق فـــوزا كبيرا في 
غيابـــه 4-1 وأفضل عرض له منذ فترة طويلة، 
لكنه عاد وسقط في فخ التعادل على ملعبه مع 
ستوك سيتي. وازداد وضع روني حرجا بعدما 
استبعده أيضا مدرب إنكلترا الجديد والمؤقت 
غاريث ساوثغيت عن التشكيلة الأساسية التي 
واجهت ســـلوفينيا في تصفيـــات كأس العالم 

الثلاثاء الماضي (0-0).

أرقام سلبية

شـــدد البرتغالي جوزيـــه مورينيو، المدير 
الفني لنادي مانشستر يوناتيد، على أن فريقه 
قدم ما يســـتحق عليه الخروج بنقطة التعادل 
أمـــام مضيفه ليفربـــول، مؤكـــدا أن فريقه قد 
سيطر على مجريات اللقاء. وبالرغم من الأرقام 

الســـلبية التـــي تمثلـــت فـــي أقل نســـبة 
اســـتحواذ في تاريـــخ اليونايتـــد برصيد 35 
بالمئة منـــذ بداية الإحصاء في موســـم 2003-
2004، وتحقيـــق السبيشـــيال لأقـــل عـــدد من 
النقـــاط بـ14 نقطـــة فقط بعد مـــرور 8 جولات 
منـــذ بداية تاريخه التدريبـــي قبل 14 عاما، إلا 
أنه شـــدد على أهمية إيقاف تقـــدم الريدز في 
جـــدول الترتيـــب. وقال مورينيـــو عقب نهاية 
اللقـــاء ”إنهـــا ليســـت النتيجة التـــي نريدها 
ولكنهـــا نتيجـــةٌ إيجابية، فقـــد تمكنا من منع 
الخصم المباشر من الحصول على 3 نقاط على 
أرضه، لذا فهي ليست بالنتيجة السيئة. كانت 
مباراة صعبة لكلا الفريقين ولكنها كانت أكثر 
صعوبة بالنســـبة إلى المنافـــس لفترات أطول 

مقارنة بنا“.
وأضاف ”ســـيطرنا على المباراة، ليس فقط 
من الناحية التكتيكيـــة ولكن من حيث الروح. 
فقد ســـاد الهدوء مدرجات الإنفيلد، وهذه هي 
أكثر مـــرة رأيت فيهـــا المشـــجعين هادئين في 
تاريـــخ مبارياتي أمامهم، فقد أظهرنا عكس ما 
توقعوا منّا أننا سنعاني على أرضهم. صحيح 
أن دي خيا تصـــدى لفرصتين خطيرتين، ولكن 
هـــذا لا يغيـــر كثيرا ممـــا حدث فـــي المباراة“. 
واختتـــم قائـــلا ”كان الفريـــق مســـتريحا في 
معظـــم أوقات المبـــاراة ولكننـــا افتقدنا للحدة 
اللازمة في الثلـــث الهجومي. فكرت في تغيير 
مركز راشـــفورد لكـــي يلعب فـــي العمق خلف 
إبراهيموفيتـــش، بدلا مـــن بوغبا، ولكنه عانى 
من بعض الآلام العضليـــة… إنها نقطة أوقفنا 
بها خصما مباشـــرا عن تحقيق 3 نقاط، وهي 
مهمـــة من أجـــل البقاء علـــى مقربـــة من فرق 
الصدارة الأخرى والتي حظيت بمباريات أكثر 
سهولة، ســـوف يحين وقتنا أيضا لكي نتمكن 
من تحقيق الفوز في 5 مباريات متتالية مثله“.

} نيقوســيا - يطـــرق المـــدرب الأســـباني بيب 
غوارديـــولا أبواب بيته الروحي برشـــلونة من 
جديد، لمواجهة فريقه السابق على رأس الجهاز 
الفني لمانشســـتر ســـيتي الإنكليزي على ملعب 
كامـــب نو فـــي الجولـــة الثالثة من منافســـات 
المجموعـــات  دور  ضمـــن  الثالثـــة  المجموعـــة 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وكان غوارديـــولا صنع اســـما لنفســـه في 
صفوف الفريق الكاتالونـــي، عندما قاده لاعبا 
إلى أكثر من لقب محلي بإشراف المدرب العبقري 
الراحل الهولندي يوهان كرويف، بالإضافة إلى 
إحـــراز اللقب القاري الأول لبرشـــلونة في هذه 
المســـابقة عام 1992، قبل أن يقـــوده مدربا إلى 
التتويج باللقب أيضا عامي 2009 و2011. وبعد 
أن خلد للراحة عاما كاملا، استلم تدريب بايرن 
ميونيخ الألماني وأوقعتـــه القرعة في مواجهة 
برشـــلونة في دوري الأبطال فـــي الدور نصف 
النهائي موسم 2014-2015 فخسر ذهابا بثلاثية 
نظيفة، قبل أن يفوز الفريق البافاري إيابا 2-3 

ويخرج من المسابقة.

سجل قاري سلبي

وإذا كان ســـجل غوارديولا يتضمن نســـبة 
انتصـــارات قدرهـــا 75 فـــي المئة منـــذ أن دخل 
معتـــرك التدريب وحصد خلال هـــذه الفترة 21 
لقبـــا، فإن ســـجله الأوروبـــي خصوصا خارج 
ملعبه ليس جيدا بدليل فوزه في مباراتين فقط 

من أصل 11 بعيدا عن قواعده.
 وكان الهدف الأساســـي لمالكي مانشســـتر 
ســـيتي من التعاقد مع غوارديولا هو المنافسة 
بقوة على اللقب القاري وليســـت فقط المنافسة 
علـــى الألقاب المحليـــة. وعلى الرغـــم من بلوغ 
الفريق الدور نصف النهائي من دوري الأبطال 
الموسم الماضي بقيادة المدرب التشيلي مانويل 
بيليغرينـــي، فـــإن غوارديـــولا يـــدرك تماما أن 
الطريـــق مازال طويلا أمام فريقه لمقارعة الكبار 
بشـــكل مســـتمر، وقـــال في هـــذا الصـــدد ”إذا 
ســـألتموني ما إذا كنا جاهزين للمنافسة على 
أعلى المستويات في أوروبا فجوابي إننا لسنا 

كذلك“.

اعتبـــر غوارديـــولا أن فريقـــه ســـيخوض 
امتحانـــا صعبـــا للغايـــة في مواجهـــة فريقه 
الســـابق، وقـــال ”على مـــدى الســـنوات الـ15 
الأخيـــرة، ســـيطر برشـــلونة على كـــرة القدم 
بفضل الأسلوب الذي ينتهجه. برشلونة فريق 
مميز بطريقة لعبه، إنـــه ماكينة بكل ما للكلمة 
من معنـــى“. وأضاف ”يملك برشـــلونة ثلاثيا 
هجوميا ناريـــا وهو يجيد الهجمـــات المرتدة 
الســـريعة وبناء اللعب، إنـــه فريق خطير جدا 
ويجـــب التركيز فـــي مواجهته بشـــكل كبير“. 
ويمر سيتي بفترة انعدام توازن، فبعد تحقيق 
ســـتة انتصـــارات متتالية منذ مطلع الموســـم 
الحالـــي في الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز، مني 
الفريق بأول خســـارة له أمام توتنهام 0-2 في 
المرحلة السابعة، قبل أن يسقط في فخ التعادل 
علـــى أرضه مع إيفرتـــون 1-1، وبينهما تعادل 
أيضا مع ســـلتيك الأســـكتلندي 3-3 في دوري 
الأبطال في الجولة الثانيـــة. وفي المقابل، عاد 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميســـي إلى صفوف 
برشلونة بعد إصابة أبعدته ثلاثة أسابيع عن 
الملاعب، وشـــارك احتياطيا منتصف الشـــوط 
الثاني ونجح في تســـجيل أحـــد أهداف فريقه 

الأربعة في مرمى ديبورتيفو لا كورونيا.
أن  أســـبانية،  صحافيـــة  تقاريـــر  ذكـــرت 
صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة الأسباني، 
ســـيبدأ مباراة ســـيتي، على حســـاب خافيير 
”ســـبورت“  صحيفـــة  وقالـــت  ماســـكيرانو. 
الكتالونية، ”أومتيتي، ســـيكون شريك جيرارد 
بيكيه، في خط الدفاع، أمام مانشســـتر سيتي، 
فيمـــا ســـيجلس خافييـــر ماســـكيرانو، على 
مقاعد البدلاء“. وأضافت ”ماســـكيرانو، خاض 
مبـــاراة ديبورتيفو لاكورونيا كاملة، الســـبت 
الماضـــي، رغم لعبـــه مباراتين، رفقـــة منتخب 
بـــلاده (الأرجنتين)، في تصفيات كأس العالم“. 
وتابعت ”بالرغم من هذه المؤشرات، التي تؤكد 
اعتمـــاد أنريكـــي، على لاعبـــه الأرجنتيني، إلا 
أن تدريبـــات ما قبل مواجهة الســـيتي، أعطت 
انطباعا أكيدا بأن أومتيتي، هو من ســـيبدأ“. 
وفـــي المجموعـــة ذاتهـــا، يلتقـــي ســـلتيك مع 
بوروســـيا مونشـــنغلادباخ الألماني. وستكون 
الأنظار مســـلطة على مهاجم سلتيك الفرنسي 
عثمان ديمبيليه الذي ســـجل 15 هدفا في آخر 
17 مباراة ولفت الأنظار في مواجهة برشـــلونة 
وبدأ أكثر من ناد أوروبي عريق يحاول إغراءه 
بالانضمام إليه وتحديدا باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي. وفي المقابل، خسر مونشنغلادباخ 
مباراتيـــه حتى الآن وســـقط في فـــخ التعادل 
الســـلبي ضـــد هامبـــورغ محليـــا فـــي نهاية 

الأســـبوع في مباراة أهدر فيهـــا ركلتي جزاء.
وفـــي المجموعة الأولـــى، يســـتضيف باريس 
ســـان جرمـــان على ملعـــب بـــارك دي برانس، 
بـــال السويســـري. وكان مدرب ســـان جرمان 
الجديد الأســـباني أوناي إيمـــري تخطى عقبة 
بال الموســـم الماضي في طريقه لقيادة إشبيلية 
إلى إحراز لقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ). 
ويعول فريق العاصمة الفرنسية على مهاجمه 
الأوروغوياني إدينســـون كافانـــي المتألق في 
الآونة الأخيرة بدليل تسجيله 15 هدفا في آخر 
11 مباراة لفريقه. وعاش كافاني طويلا في ظل 
النجم الســـويدي زلاتـــان إبراهيموفيتش في 
الموســـم الماضي ولم يلعب في مركزه الأساسي 
كـــرأس حربة حتى أنه كان يجلـــس احتياطيا 

معظم الأوقات.

عروض جيدة

يريد أرســـنال الإنكليزي مواصلة عروضه 
لودوغوريتـــس  يســـتضيف  عندمـــا  الجيـــدة 
البلغـــاري. ويعيـــش المدفعجيـــة فتـــرة جيدة 
حققوا خلالها الفوز في ست مباريات متتالية 

في الدوري المحلي ليتقاسموا صدارة الترتيب 
مع مانشستر سيتي، وانتزعوا التعادل خارج 
ملعبهم من ســـان جرمان قبـــل أن يفوزوا على 
بال بثلاثيـــة نظيفة. وفي المجموعـــة الثانية، 
ســـيصبح نابولـــي الإيطالي أول فريـــق يبلغ 
الـــدور الثاني إذا نجح في الفـــوز على ضيفه 
بشـــيكتاش التركـــي وتعـــادل دينامـــو كييف 

وبنفيكا. 
وحقـــق الفريـــق الإيطالـــي الفـــوز في أول 
مباراتـــين لـــه، لكنـــه ســـيفتقد إلـــى مهاجمه 
البولنـــدي أركاديـــوش ميليـــك الـــذي تعرض 
لإصابة خطيرة في ركبته ستبعده عن الملاعب 
ستة أشـــهر على الأقل. وكان ميليك انتقل الى 
نابولي مطلع الموسم الحالي قادما من أياكس 
الهولندي وأبلى بلاء حســـنا في ســـد الثغرة 
التـــي تركهـــا الأرجنتيني غونزالـــو هيغواين 

المنتقل بدوره إلى يوفنتوس. 
وتألـــق ميليك فـــي صفوف فريقـــه الجديد 
ويتصـــدر ترتيـــب الهدافين فـــي دوري أبطال 
أوروبا برصيد 3 أهداف بالتســـاوي مع ميسي 
ومواطنه ســـيرجيو أغويـــرو وكافاني، إضافة 
إلى 4 أهداف في 7 مباريات في الدوري المحلي. 

ويســـتضيف دينامو كييـــف الأوكراني بنفيكا 
البرتغالي في المجموعة ذاتها وكلاهما يبحث 

عن فوز أول.
وفي المجموعة الرابعة، يريد بايرن ميونيخ 
الألمانـــي اســـتعادة نغمـــة الانتصـــارات بعد 
خسارته أمام أتلتيكو مدريد الأسباني أوروبيا 
وتعادله مـــع كولـــن وإينتراخـــت فرانكفورت 
عندما يســـتضيف إيندهوفـــن الهولندي على 
ملعـــب أليانـــز أرينـــا. وكان مـــدرب الفريـــق 
البافـــاري الجديد الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي 
انتقد تراخـــي فريقه ضد فرانكفورت الســـبت 
الماضي، علمـــا بأنه تقدم عليه 2-1 وكان يلعب 
فـــي مواجهة 10 لاعبـــين لمدة أكثـــر من نصف 
ساعة. وفي المقابل، وصف رئيس النادي كارل 
هاينتـــس رومينيغه عـــرض فريقـــه بأنه غير 
مقبـــول على الإطلاق وطالب لاعبيه برد الفعل. 
وفـــي المجموعة ذاتها، يلتقي روســـتوف الذي 
يخوض باكورة مشاركته في هذه المسابقة مع 
ضيفه أتلتيكو مدريد. ويخوض أتلتيكو مدريد 
المبـــاراة بمعنويات عالية إثر فوزه الســـاحق 
على غرناطة 7-1 بينها ثلاثية لجناحه الدولي 

البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو.

سيتي يخوض امتحانا صعبا على أرض برشلونة بدوري الأبطال
 [ أرسنال الإنكليزي يريد مواصلة عروضه الجيدة  [ نابولي الإيطالي يبحث عن كتابة التاريخ في السباق القاري

ــــــزي اختبارا صعبا  يخوض الأســــــباني بيب غوارديولا مدرب مانشســــــتر ســــــيتي الإنكلي
وحقيقيا لمســــــيرته وجهوده مع الفريق، عندما يحل ضيفا مع لاعبيه على فريقه الســــــابق 
برشــــــلونة الأســــــباني في مواجهة تاريخية ضمن منافســــــات الجولة الثالثة لدوري أبطال 

أوروبا.
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قدرة على التجاوز

{مينـــدي لـــم يكن محظوظـــا، فخلال آخر تدريـــب تعرض لإصابـــة في الكاحل. ربما يســـتغرق 

التعافي ما بين أربعة وخمسة أسابيع. لا أعرف تحديدا}.

كلاوديو رانييري 
مدرب ليستر سيتي الإنكليزي

{أنا ســـعيد بالبقاء هنا في هذا المنزل، الذي كان منزلي خلال الســـنوات الســـت الأخيرة. وذلك 

يجعلني سعيدا، فهو بوضوح يبعث على فخر كبير}.

خافيير ماسكيرانو
 لاعب فريق برشلونة الأسباني

الإخوة الأعداء

مورينيو سعيد بإيقاف زحف ليفربول

بايرن ميونيخ الألماني يريد استعادة 

نغمة الانتصارات بعد خسارته أمام 

أتلتيكـــو مدريـــد الأســـباني عندما 

يستضيف إيندهوفن الهولندي

◄

يونايتد يخوض عشـــرة أيام في 

غاية الأهمية إذ يواجه فنربغشة 

التركي فـــي الدوري الأوروبي ثم 

تشيلسي، ثم مانشستر سيتي

◄
} رومــا - أكد نـــادي روما الإيطالي أن لاعبه 
الأرجنتينـــي دييغـــو بيروتـــي ســـيغيب عن 
الملاعب لنحو أســـبوعين بسبب إصابته بشد 
عضلـــي، لينضـــم بيروتي بهذا إلـــى القائمة 
الطويلـــة للإصابـــات فـــي رومـــا. وأجبـــرت 
الإصابـــة بيروتـــي على الخروج مـــن الملعب 
خلال مباراة الفريق، الســـبت الماضي، والتي 
فاز فيها 3-1 على مضيفه نابولي ليتقدم إلى 
المركـــز الثاني فـــي جدول الـــدوري الإيطالي 
بفارق خمس نقاط خلف يوفنتوس. وشهدت 
نفس المبـــاراة غياب اللاعب البرازيلي برونو 

بيريز عن صفوف روما بسبب الإصابة.
وينتظـــر روما اســـتعادة جهـــود مدافعه 
الألماني أنطونيـــو رويدغر في وقت لاحق من 
الشـــهر الحالي بعد الجراحة التـــي أجراها 
علـــى الركبة، فيما خـــاض البلجيكي توماس 
فيرمايلـــين المنضم إلى الفريق في صيف هذا 
العام مباراة واحدة فقـــط مع الفريق، كما لم 
يشـــارك ماريو روي المنضـــم أيضا في صيف 
هذا العام في أي مباراة مع الفريق حتى الآن.

الإصابة تحرم روما 

من جهود بيروتي

} برلــين - ذكـــرت تقارير صحافيـــة ألمانية، 
أن أندريـــه فيـــلاس بـــواش، مـــدرب زينيـــت 
سان بطرســـبورغ الروسي، مرشـــح لتدريب 
فولفسبورغ الألماني. وكان فولفسبورغ، أقال 
مدربه ديتر هيكينغ، على خلفية سوء النتائج، 
إذ فشـــل الفريق في تحقيق الفوز، في آخر 6 
مباريات، فـــي البوندســـليغا. وقالت صحف 
ألمانية، إن المدرب البرتغالي بواش (39 عاما)، 

على رأس المرشحين لتدريب الفولفي.
 وبدأ بواش مســـيرته مســـاعدا لمواطنه 
جوزيه مورينيو، كمـــا تولى تدريب فرق مثل 
بورتو، وتشيلســـي، وتوتنهـــام، والآن يقود 
زينيت الروسي. وتابعت الصحف ”بالإضافة 
إلـــى بـــواش، يعـــد أندريـــه بريتينريتير (43 
عاما)، مدرب شـــالكة السابق من ضمن قائمة 

المرشحين أيضا“.

بواش يقترب 

من تدريب فولفسبورغ



} تســتور (تونس) – مثل كل خريف، ينتشـــر 
علـــى جانبـــي الطرقـــات المؤدية إلـــى مدينة 
تستور شمال غرب تونس، باعة فاكهة الرمان، 
التي تشـــكل إلـــى جانـــب التراث الأندلســـي 
والعمارة الأســـبانية أبرز ملامح هذه المدينة، 
فـــي مهرجان يرمي إلى التعريف بهذه الفاكهة 
داخـــل وخـــارج البلاد تحـــت شـــعار ”تناول 

الرمان.. أنت في أمان“.
وفـــي الأيـــام القليلـــة الماضيـــة، احتفلت 
المدينـــة الواقعة في محافظة باجة الشـــهيرة 
بأراضيهـــا الزراعية الخصبة، بذروة موســـم 
جنـــي محاصيل أشـــجار الرمـــان التي يطلق 

عليها البعض اسم ”فاكهة الجنة“.
وتشـــتهر مدينة تســـتور التي هاجر إليها 
الأندلســـيون قبل قرون بمسجدها ذي العمارة 
الأندلسية المميزة ومبانيها التي تمتزج فيها 
البصمات الأســـبانية بالمحليـــة، إضافة إلى 

فاكهة الرمان.
وقال كمال العبيدي رئيس اللجنة الجهوية 
للإرشـــاد الزراعي (هيئة حكومية) في تستور 
إن ”الهـــدف من المهرجـــان فتح آفاق لتصدير 

الرمان“.
وأنتجت تونس العام الماضي 82 ألف طن 
مـــن الرمان مقابل تقديرات بإنتاج 83 ألف طن 

هذا العام، وفق إحصائيات وزارة الزراعة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن تونـــس مـــن أهـــم 
منتجي الرمـــان في العالم، فإن صادراتها منه 
متواضعة مقارنة بدول رائدة في تصديره مثل 

أسبانيا وتركيا وحتى إسرائيل.
وفي 2014 صـــدّرت تونس نحو 2300 

طن من الرمـــان مقابل نحو 4500 
طـــن فـــي 2015 وفـــق وزارة 

الزراعة التي أوضحت أن 
87 بالمئة من الصادرات 
تـــم توجيهها إلى ليبيا 
تليهـــا فرنســـا، فبلدان 

الخليج العربي.

وتعد محافظة قابس في الجنوب التونسي 
أول منتج للرمان في البلاد بمعدل 30 ألف طن 

سنويا، تليها تستور في المركز الثاني.
وقـــال العبيدي إن تســـتور تنتج ســـنويا 
نحو 12 ألف طن منها 10 بالمئة يتم تصديرها 
إلـــى ليبيا. لكـــن أوروبا تبقى بســـبب قربها 

الجغرافي أهم سوق للرمان.
وتتطور مبيعات الرمان في أوروبا بفضل 
ســـمعة هـــذه الفاكهـــة الغنيـــة بالفيتامينات 

ومضادات الأكسدة.
والرمـــان مقاوم لشـــيخوخة خلايا 
الـــدم  ضغـــط  ولارتفـــاع  الجســـم، 
وحموضـــة  الجلـــد  والتهابـــات 
المعدة، كما يقول رشيد السوسي 
رئيـــس ”جمعية صيانـــة مدينة 

تستور“.

وفي الســـنوات الأخيرة، اســـتغلت وزارة 
الزراعة التونســـية مشـــاركتها فـــي معارض 
زراعيـــة دوليـــة للتعريف بالرمان التونســـي 

خصوصا في إيطاليا وروسيا.
وخصصت الوزارة مشـــاركتها في صالون 
دولـــي للأغذية أقيـــم من 12 إلى 15 ســـبتمبر 
الماضي بالعاصمة الروســـية موسكو جناحا 

لتذوق الرمان وعصير الرمان التونسي.
جنـــي  موســـم  تســـتور  ســـكان  وبـــدأ 
الرمـــان ”الزهـــري“ فـــي النصـــف الثاني من 
ســـبتمبر، فيمـــا انطلقـــوا فـــي جنـــي الرمان 
”القابسي“ منذ أول أســـبوع من شهر أكتوبر، 
خلال  ثم بدأ موســـم جني الرمان ”التونسي“ 

هذا الأسبوع.
ويتميـــز الرمان في تونس بتنوع أصنافه، 
حيث يوجد مـــا لا يقل عن 15 صنفًا، وتتجاوز 

زراعة شـــجر الرمان 5 ملايين شـــجرة موزعة 
على العديد من المناطق لا ســـيما في واحات 
قابس وقفصة في الجنوب التونسي، وسوسة 
ونابـــل  بالوســـط،  والقيـــروان  بالســـاحل، 
بالشمال، ويصدر الرمان بالأساس إلى البلدان 
الأوروبية ويســـوق جـــزء منه داخـــل تونس 

للسوق المحلية.
وغالبًـــا ما تكون أشـــجار الرمان مختلطة 
بالأشـــجار المثمـــرة الأخرى كالقـــوارص في 
الشـــمال والزيتـــون في الوســـط والنخيل في 

الجنوب.
وعرف العرب فاكهة الرمان بعد الفتوحات 
الإســـلامية وزرعوه في الشام وشمال أفريقيا، 
أما أجـــود أنواعه فكانت تنمـــو في الأندلس، 
حيث كان يطلق عليه العرب هناك اســـم ”تفاح 

غرناطة“ الذي اتخذ شعارا للمدينة.
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} لا أعـــرف مـــاذا كان يعني أحـــد قادة تيار 
الإســـلام السياســـي بقوله إن الإســـلام في 
حالـــة غضب، وأن داعش يعبر عن الإســـلام 
الغاضب، فما نعرفه أن الإسلام دين سماوي، 
وهـــو آخر الأديان بمعنى أنـــه يختزل حكمة 
العلاقـــة بـــين الأرض والســـماء فـــي رابطة 
روحية وقيمية وأخلاقية لا تتأثر بالمشـــاعر 
الطارئـــة كالغضب والاندفاع والتشـــنج، بل 
أننا نحن بســـطاء القوم نرى دائما أن الدين 
أجلّ من أن ينخـــرط بطبيعته الاعتبارية في 
وضعية البشـــر العاديـــين، أو أن يهبط  من 
منزلته العلوية المقدســـة إلى مســـتوى عباد 
اللـــه الضعفـــاء، فيتاجرون بـــه، ويتلاعبون 
بثوابتـــه، ويبررون به أخطاءهم وخطاياهم، 
ويســـعون به إلى تحقيق أهدافهم الدنيوية 

وخاصة إذا ارتبطت بأم الملذات: السلطة.
ونظـــرا لمكانة صاحب الـــرأي القائل بأن 
الإسلام في حالة غضب، والتي يفترض أنها 
رفيعـــة، صار علينا أن نخـــاف من تنويعات 
أخرى فـــي هذا الاتجاه، كأن يكون الإســـلام 
في حالة خـــوف أو جوع أو ظمأ أو فقر، لأن 
غضب الإســـلام مثلا ومهمـــا كان عاصفا، لا 
يبـــرر بيـــع النســـاء اليزيديات في أســـواق 
النخاســـة، ولا الدفـــع بالأطفال إلـــى تنفيذ 
عمليات الإعـــدام في الســـاحات العامة، ولا 
إلى تدمير التراث الإنساني، أو سرقة النفط 
والمتاجرة بالآثار، أو الترويج لجهاد النكاح، 
أو اقتحام البيوت الآمنة وترويع ســـاكنيها، 
أو هـــدم بيوت العبـــادة التابعـــة لأصحاب 

الديانات الأخرى.
كما أن الإســـلام عندمـــا يغضب، لا يعني 
أن يدفع بأتباعه إلى أن يكونوا سببا لخراب 
العمران حيثما حلوا، ولا أن يتحول علماؤه 
ودعاتـــه إلـــى محرضين على القتـــل والذبح 
وتدميـــر الـــدول وتمزيق المجتمعـــات بل إن 
غضب الإنسان، وهو الإنسان، لا يبيح الظلم 
ولا الغـــدر ولا الخيانـــة ولا الكذب ولا النهب 
ولا ارتكاب الفواحش، فما بالك بالأديان التي 
مـــن المفروض أنها تنهى عـــن كل ذلك، وتعد 

مرتكبيه بسوء الخاتمة في الدنيا والآخرة.
إن مقولـــة إن داعـــش يعبر عن الإســـلام 
الغاضب، ستجعلنا نبرر كل تاريخ الدم الذي 
مرّ على المسلمين منذ أكثر من 1400 عام، منذ 
اغتيال الخليفة الثاني وصولا إلى آخر طفل 
ســـقط قتيلا دون ذنب في العراق أو سوريا 
أو ليبيا أو اليمن أو أفغانستان، بأنه ضحية 
غضب الإسلام عبر مراحل مختلفة، وبالتالي 
لن نتحدث عن حالة تطرف أعمى أو عن ثقافة 
إرهاب تكفيري أو جهـــل بالقيم المحمدية أو 
عن صراع على الســـلطة والمصالح والنفوذ، 
أو عن زنادقة وخوارج وحشاشين ودواعش 
وقاعدة وإخوان وجماعات تحترف تسييس 

الدين لخدمة أهدافها.
وفـــي الواقع أن صاحب المقولة، وإن كان 
جانب الصواب فـــي تبرير الحالة، إلا أنه لم 
يخرج من دائرة حرفيته في تفســـير الإسلام 
وحالاته بما تقتضيه المصالح والحســـابات، 
فهو وباعتباره إخوانيـــا أصيلا، نطق علنا 
بما يقوله عـــادة في لقاءاته مع المســـؤولين 
الغربيـــين مـــن أن الإرهـــاب ناتج عـــن حالة 
غضب تتطلب الاسترضاء، وأن حالة الغضب 
تتعلـــق بالإســـلام رأســـا، أما الاســـترضاء 
المأمول فيكون عبر التمكين للإخوان، كونهم 
يستطيعون استقطاب واحتواء بقية أطياف 
الإسلام الغاضب، وهنا مكمن الغاية من ذلك 

التصريح. 

غضب واسترضاء

صباح العرب

الحبيب الأسود

الأربعاء 2016/10/19 
السنة 39 العدد 10429

{فاكهة الجنة» تزين شوارع تستور التونسية بنكهة أندلسية

ولادة فئران من بويضات منتجة في مختبر 

نوبل لم تبلغ بوب ديلان بفوزه بعد

ــــــرا مــــــن العاصمة  ــــــى بعــــــد 76 كيلومت عل
ــــــد ضيعــــــات الرمــــــان في  التونســــــية تمت
مدينة تســــــتور التي تشــــــهد على حضارة 
موريسكية أندلسية أصيلة، لتضم أنواعا 
متعددة من أشــــــجار الرمان ”القابســــــي“ 
تجمع  وغيرها،  و“الشملالي“  و“التونسي“ 
محاصيلها سنويا لإقامة مهرجان يجذب 

الآلاف من محبي هذه الفاكهة.

{تفاح غرناطة» أهالي تستور يسترجعون جذورهم الأندلسية بـ

} طوكيو – توصل علماء يابانيون إلى تشكيل 
بويضات في المختبر من فئران أنجبت نسلا 
خصبـــا بعد تلقيحهـــا، في إطار مبـــادرة هي 
الأولى من نوعها نوه بها الخبراء في التناسل 

البشري مع بعض التحفظات.
ولا تـــزال هذه التقنية التي اســـتعرضتها 
مجلة ”نيتشـــر“ فـــي عددها الصـــادر الإثنين 
تتضمن مخاطر كثيرة وتثير جدلا كبيرا حتى 

قبل تطبيقها على البشر، بحسب الخبراء.
وتقوم هذه التقنية على اســـتخدام خلايا 

جذعية للتوصل إلى بويضات مكتملة.
وهذه هي ”الدراسة الأولى“ التي تفيد بأن 
علمـــاء نجحوا في تشـــكيل بويضات ناضجة 

بالكامـــل فـــي المختبـــر وقابلـــة للإخصـــاب 
”اســـتنادا إلى المراحل الأولى من نمو الخلية 
البيضية“، على حد قول ريتشـــارد أندرســـون 
المتخصـــص فـــي علم التناســـل فـــي جامعة 
إدنبره. وقد تســـتخدم هذه التقنية ”يوما ما“ 
لمعالجة العقم، لكن المقال يبين أنها ”ما زالت 

معقدة وهي بحاجة إلى تحسينات“.
وعـــدد قليل لا غير من الأجنة المســـتولدة 
من هذه البويضات أفضت إلى فئران صغيرة 
طبيعيـــة، وكانت هـــذه الأخيـــرة أكثر عرضة 
للإصابـــة بخلل صبغي. وشـــدد الخبراء على 
ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث للتعمق في 

هذه التقنية.

} ســتوكهولم – أعلنت الأكاديمية الســـويدية 
أنهـــا لم تتواصـــل بعـــد هاتفيا مـــع المغني 
ومؤلف الأغانـــي الأميركي بوب ديلان لإبلاغه 

بالفوز بجائزة نوبل في الأدب لعام 2016.
باســـم  المتحـــدث  شـــيدريش  أود  وقـــال 
الأكاديميـــة ”لقد وصلنا إلى وكيله ومســـؤول 
جولتـــه الفنية، وســـيقومان بالاتصال بنا في 

الوقت المناسب“.
وكانت الأكاديمية أعلنت الخميس الماضي 
فوز أســـطورة الروك البالغ من العمر 75 عاما، 
بالجائزة ”لأنه أوجد تعبيرات شـــعرية جديدة 

في الأغنية التقليدية الأميركية العريقة“.

لـــم  الأكاديميـــة  أن  شـــيدريش  وأضـــاف 
تعـــد تبحث ”بهمّـــة“ عن ديلان. وقد أرســـلت 
إليـــه خطابا تدعوه إلى مراســـم منح الجائزة 
المقررة في العاشر من ديسمبر في ذكرى وفاة 
ألفريـــد نوبل مخترع الديناميت، والذي تحمل 

الجائزة اسمه.
وأوضح أنه لم يتضح بعد ما إذا كان ديلان 
يعتزم الحضـــور أم لا، ولكنه بغض النظر عن 

موقفه فإنه لا يزال هو الفائز.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن ديلان حاصل على 
العديـــد مـــن الجوائز، إلا أنه فـــي البعض من 

الأحيان يتجنب الاحتفالات.

بريانكا شوبرا تعتذر عن جرحها مشاعر اللاجئين

}  نيودلهــي – اعتـــذرت الممثلـــة الهنديـــة 
ونجمـــة بوليـــوود، بريانكا شـــوبرا، بعد أن 
وُجهـــت إليها انتقـــادات إثـــر ظهورها على 
غـــلاف مجلة ”كوندي ناســـت ترافيلر“ وهي 
ترتدي قميصا ”لا يراعي مشاعر اللاجئين“.

وكُتبت علـــى القميص كلمـــات ”مهاجر“ 
و“لاجئ“ و“دخيل“ و“مســـافر“، وشُطب على 
الكلمات الثلاث الأولى لإبراز الكلمة الأخيرة.

وانتُقدت الممثلة والمجلة بسبب الرسالة 
”المرفهة“، إذ أشـــار البعض إلـــى أن اللجوء 

”ليس اختيارا“.
وقالت ”كوندي ناست“ لقد كان الهدف من 

صورة الغلاف الإشارة إلى تصنيف البشر.
وقالت شوبرا إنها تعتذر بشدة عن جرح 
مشاعر البعض، ”كنت دائما ضد التصنيف، 
تأثرت كثيرا، ولدي إحســـاس شديد بالذنب، 

لكن الرسالة لم تصل كما ينبغي“.
شديدة  كــانــت  ”المجلة  أن  ــت  وأضــاف
ــة  ـــإرســـال رســال ـــوضـــوح فـــي هــدفــهــا ب ال
ــه  ــت عـــن الـــخـــوف مـــن الأجــــانــــب وعــلاق

بالتصنيف“.

ونشـــرت المجلـــة بيانا دافعـــت فيه عن 
الغـــلاف، وحاولـــت توضيـــح الهـــدف مـــن 
الصورة. وقالت إنها تؤمن بوجود ”عالم بلا 

حدود“، ولديها ”رسالة تريد إثباتها“.
وجاء في البيان أننا ”يجب أن نعترف بأن 
جميعنا في رحلة، سواء أكنا نعبر محيطات، 
أم نتحرك في نطاق بضعة كيلومترات، أم في 
مخيلتنـــا، فنحن نتحرك فـــي عوالم مختلفة، 
وكلنا مسافرون، سواء أكان التحرك بالإرادة 

الحرة أم لظروف تدفعنا إليه“.
وأثار الغلاف استياء الكثيرين فور نشره 
في تغريدة عبر حساب شوبرا على تويتر في 
مطلع هذا الشهر. وقال الكثيرون إن الغلاف 
غير ملائـــم، خاصة فـــي أوج أزمة اللاجئين 

السوريين.
وقالـــت شـــوبرا إنهـــا على درايـــة كاملة 
بالمصاعـــب التـــي تواجه اللاجئيـــن، وإنها 
كانت تحاول بث رســـالة لمســـاندتهم، ”لكن 
الأمر لم يخرج بالطريقة المناســـبة، وأعتذر 
لمـــن فهم الرســـالة بهذا الشـــكل، ورآها عن 

طريقي“.

2014 صـــدرت تونس نحو 2300 ي
الرمـــان مقابل نحو 4500 ن

فـــي 2015 وفـــق وزارة 
التي أوضحت أن  ة
مئة من الصادرات
وجيهها إلى ليبيا 
 فرنســـا، فبلدان 

ج العربي.

ســـمعة هـــذه الفاكهـــة الغنيـــة بالفيتامينا
وومضادات الأكسدة.

والرمـــان مقاوم لشـــيخوخة خلا
الـــد ضغـــط  ولارتفـــاع  الجســـم، 
وحموضـ الجلـــد  والتهابـــات 
المعدة، كما يقول رشيد السوس
رئيـــس ”جمعية صيانـــة مدين

تستور“.
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